


كانت كاسمها ٠٠‏ فكرة . 
وكانت هازئة بقواعد الحياة ٠‏ 
وكان لا يغريها مى جالها وفنتها ما يغريها 
فى الرأى مصدره المتطق الصحيح . 


طيع باد اللنابالعى بطر 


شارع فاروق - طيفون : ممه.ه 


ستامالارايم 
أجدك الهم على ما أوليت .. . 


وأصلى وأسل على خير من | طفير- 


انرهراء 

ولنف ‏ أساعة وزهي 

لا بتحه فُكرى قط أن أعنى بإهداء قصتى لغيركا لأنى 
لا أستطيع أن أخادع فأدعي قاور أعدا علكاة أو أولية 
ما أوليك) من وفاء وإخلاص . 

ستقرآن فى قصتى نوعا من الأفكار التى تساورتى فى 
حياتى» وتحدان فيها مثلا من الثل التى عشت أحل بها ولم 
أحقق بالنسبة 'لنفسى شيا منها . . ذلك لآن فى ملاسات 
تكونى وتريبتى مالم يبيئتى لها . 

فشاركاتي الأسف على ما فرط » وساعدانى ما استطعما 
عر بتحقيق. أحتهى فيك ء حاولا جهدكا أن تكونا سادة فها 
رنئيان » وأن كبرا على كل تقليد لالمصدره عل صميح 
اومنطق سبلم 


لو طد 
لاأعرف بالضبط أول مؤاف فكر فى أت يلتمس 
لقاع كي امن دف 1م لس ةن 
أواقفل يطول يود كت أعرات ال وني ا 
وأن فما ابتدعه شيثاً من الشعوذة والميلة » وشيًاً آخر من 
الاستحداء . 
وأ كبر ظنى أنه فى اليوم الذى دالت فيه دولة التقاريظ , 
واستفتاح المؤلفات بالسجع المقنى » الذى يطرىالوْافين ويرتفع . 
بم إلى مقام وحيد العصر ء وفريد الدهر ... حل التقديم 
المفوف » والثناء اللبطن » محل ذلك البهرج المسكشوف . 
لنترك هذا إلى الطربق اللطمن» ولنبداً فما انتجم يجردين 
من الصئمة : 
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ودانت لما تعتقد , ول تخضع قط لتقليد لايؤيده منطق , 
اوتدعمه ببنة واصحة . 

وق عل ما عالق فى أهداءينا الإبلك.» واجفانيا 
الدعج » وحياها الشرق » تألى إلا أن تميش الميش اللحشن » 
وتحالد مجالدة الأقوياء » ضْد أوضاع اشاة) وتبخر دو 
الفلاسفة بأوضاع الجتمم . 

ويصادفها شاب عاش ارجولته وأخلاقه السامية» بقدر 
ماترفع عن تهافت الشباب الرقيع » فيأبى عليه سوء طالعه» أو 
حسنه إن شئت ؛ أن تنفتح نفسه لم اتألق فى أهداءها وأجفانها 
مصعرم فا درن فى محيأهأ من الفتنة فيغدو صربع هواهاء 
وتغدو ساخرة بأفكاره التقليدية فى المي والخياةإلىأن تقول : 

« الحى فى شكله الأخير غلطة الأجيال والحقوب » 
نحدرت إلينا فى أسلو ب كانت القصة والوضع أَم عناصره 13 
ثم تقول : « إننا تتشيث بالعرف تشبثنا بشىء مقدّس » وإن 
كان بعيداً عن المنطق والعقل ؛ بعيداً عن الدين » . 
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ثم يعضيان معاً فى مذاهس كثيرة فى ضواحى الطائف » 
ورتمتعان ينها بمشاهد ججياة أخاذة » ومناظر طبيعية فاننة » 
ولننان ا تو حنونا شق قن اران لاوس اجيا قد 
والشيرى» يروس انا عن باوساعهاء الخازى” عتاليدها : 
وتشوهه اقفن + التمكان فيا إل اكلا أسنيق 
القارى” ممأ 3 ولا وي بسن ربدمهأ بكامة 6 وحسيت القارق” 
أن عفى فى ينه - إذا شاء - عيرداً من التهيئة والإعداد ! . 


الؤلف 


١ 

صادفها تدم فى هدأة الليل الأخيرة ملتمسة طريقها بين 
منعرجات واد من الوديان الكثيرة الملتوية فى ضواحى الطائف 
وصاخخت عينه فى ومضة البرق وجها كامل الاستدارة » 
وعينين تأتلتقان فى ححيا ذا بل » وقسيات تنطق بالصباعلى جسم 
ملفوف فى ثوب طويل فضفاض . 

كانت خطواما متزنة رشيقة دل فى ثباتها على القوة 
وفى نشاطها على الصباء وأرخت عن رأسها صرة فيها ثىء 
من العيش ولعض من اللحم اللقدد؛ وجلست بجا نبها على شرف 
فى مسيل الوادى . . تقضم محتوياتها فى سرور وغبطة ظاهرن . 

وأحست به يسرق خطواته فى هون ورقق إلا 
فاستشعرت الريبة » وصاحت به فى لمحة الغاضب : رح فى 
طريقك با هذا ! ! 
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والإثم .. بل كان مثالياً يسمو برجولته وسمو أخلاقه على 
الرريبة والظن » وننطوى نفسه على إنسانية عالية قليلة المثال . 
كبر عليه أن يمضى فى طريقه دون إنسانة تنطوى على نفسبا 
فى هذا الطريق القفر ؛ وراق له أن تننضس لرييتها فيه » وأن 
مناه اعانة ا وها مالم لع خا وا هو ل 
| - سأمغى فى طرق ولكنى جام | ! 
- لايجوع ملك وأنت فها بدو مترفاء ولبس فى 
صرّني ما يتبلغ اعترف تقد طر فك 
عدايا أن صرتتك ليس فيها طعام مترف فصحيح . . 
ولكنى جاع . . وااو اورتدايت »ثم إنى ضال وفى 
حك أبناء السبيل . . وا بناء السبيل إخوان . 
وكتزرت نيا عو العف رسيا كن تيدان كول 
شيا »ثم أشارت إلى ناحية صرتها وقالت : 
07 وحدت اما لستسيغ فدونك ! !! 
كاتنت إعانة | رن ج] فنا الاقتضاب فى نبرة منطلقة . . 
اعتيزها صااخبنا إذنا بالدثو » وجوازا بالتغلفل والتعمق . 


مم م اسم 


كلاهما ان سبيل . . . هى فى اتقطاعها فى هذه الوديان 
القفرة » وفقرها إلى جحر يؤويها ما ظن . .. وهو فما اختاره 
لقان الكمو ل والقتريى افاق الأرين النائة. 

وتألق الجو بومضاتمن البرق خاطفةفمكست أضواءها 
على جبين نأصع غض الشباب » وأنف أقى وسيم » ووأوات 
الرربح اانية من الثمال » فعصفت يخوارها فنضأ عن شعر مغدودن 
عرسل . 

واشتد هزم العاصفة » فاقتلعت شحرة قوية فى منحدر 
:اقل والقتيا عل احمار كترة عفار تطفيث الفكتووو ا اعتياء 
فكنت تسمع لقعقعتها وهى تتحدر فى مسيل الوادى » دوي 
يشير الرعب ويشيع الفزع . 

واربد الجو ؛ ودمدم الرعد » وانيجحابت الغيوم عن هطيل 
مدرار سالت به الحضاب والروانى» واتحدر فى رعونة وجنون 
فى منعرجات الطرزيق إلى لطن الوادى . 

فوت اقوط قرام ومنت اراك قينا إننا 
تحتمى به من المطر الوا بل » وتقدم صاحبنا منها فى دعة وتلطف 
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إسألما أن انثق بمروءته » وتعتمد ذراعه لييلم عا بالقنا 
المواضي والطر:. 

ولم مض بها إلا قليلا على حوافى الوادى حتى وجد مأمنها 
فى كهف صغير مرتفم عن الطر بق » التهبى بها إليه وهياً مكانا 
لراحتها ء وقال وهو .وليها ظهره : ما علي كإلا أن تنزعىثوبك 
الخارج » وتنشريه على باب الكو » ثم تأخذى قسطك 
عل الراعة بوشاتر ا جر لضاف هل كن من الكينة. 
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أدهشتا فنك ايقن حا ار لبه كوه 
ورجولته » وهالتها رخاوتها واستسلامما إلى غريزة الأنوثة , 
ومى رييبة الوعور والحبال . فاستشءرت الحد والشحاعة » 
وبرزت لمواجهته كا ببرز الفارس الوائق من كفاءته أمام الند : 
خل عنك با هذا . . فلست من مخدرات البييبوت » 
ولاعانسات القسوو ...+ إلى يد هذه اللبال العائية #درنميك 
فى وعورها » وا كتسبت من صلابتّها » ومر نت على قساوتها» 


58 
ولقيت بين يبابها ما هو أشد هولاً من لقياك. ستجد فى هذه 
الشاخصة أمامك امرأة غررية ترز للند » وتقابل الكفء 
تجزيه عن مروءنه فضلا » وعن خسته شر ما يحزى به أئيم : 
وليك الزتابة تفلف .وقد اقوية طلقم أو انا قة مق 
استدراخ اكول كنك الغقيطان 1 ! 
كان يسستمع إليها وفى صوتها هزيم الرعد » وعلى ملاعنها 
سها الصرامة والجد » وفى حركتها حركات العتد بنفسه» 
الإافق من عقي اننا مك أن أعار و غاقنا لقوة زوننهاء 
وشذة شكيمتيا . ش ش 
وخفت إليه » وشدت ذراعه واجتذبته فى قوة إلى ماهياً 
ف الكيف لاستراحيا وقالك : 
-لست أن التى بوطاً الوعر لراحتى » إنها لأمثالك المترفين 
مهد الفرش الوثير اللين » وتكفينى حصاة من هذا أنطوى 
علهاء ما تنطوى العنزة على تفسها بن الصخور ... وعمدت 
إلى كها فشمرته عن زند ؛ ضى فى قالى مصقول كآنه مراة 
جليت من ليلنها » ثم ضربت يكفها وانطلقت من الكهف 


8 
تغدو منحدرة إلى السبل فى خفة القطا ! ! ! 
وإ تنس إلا قليلا » ثم عادت وعلى رأسها حزمة من 
الحشيش الحاف والحطب» وفى بدها وعاء طافح بالماء وقالت : 
- إننى حاولتجمعهامن بين زوايا الحبلجافة لمعسسما الماء 
وابلها ... جعت الحشيش فى المزء الممهد ثم سونه بيدها حتى 
التتوقرها ودرا ثم أشارت إليه بالجلوس وفىعينم|التألقتين 
صرامة الحا ى» وعطفت إلى الأعواد الياسة نجمعها وتضرم 
النارفيهاء ثم تدنيها بكفها إلى ناحيته » وتأخذ بكفه إلها قائلة : 
- تذوق لذ ةالاصطلاء على لهس مستعر فى كهف خشن . 
ودارت على عقها فتناوات صرتهاء و بدأت تأخذ القطعة 
من الميز فتغمرها فى وعاء الماء» ثم تدنيها من النار وتعمد إلى 
الواحدة من شر اتح الحم لقدد فتميد شواءها وتقدم له لقمة 
طازحة لنرة» ومدّت يدها إلى ا نية للقهوة نحتفظ ما فىصرتما 
مع ثىء من عن الى تمرك عقف كالامرة إطفوعلها الحباب 
كانت تكهتها وهو بدنها م ن فه شيا جديداً مانذوّقه قبل 
اليوم فى كل ما شرب من القهوة . 


د 
كا نكل ما أحاط به غريا عليه ... نتكأة على وثيرة من . 

الحشيش الجاف أمام شواء متجل» وقهوة طازجة ؛ فى جوف 
مغارة؛ بين يدى فتاة جميلة فى ريعان» الصبا :وليه من عنايتها 
واوللةة وهم تقتوعها تانق الجلومةاى اال دده 
| كان الليل قد أو على نبابته . و بدأت خيوط الفجر تامع 
فق رك الماء الضييرة التجيغة حول الكيق امو ماء المظرم 
وكان اللو ارج الكهت مترورا بوالشياء لأتكف:تنة 
فى غزارة ‏ فتجتمع المياه بين خؤاتالصخور وتحرى فى حداول 
منحدرة إلى الوادى فى انسياب وصفاء » وفقاقيع الماء ترقص 
فى الحفر المنتشرة على طول انحدار الجبل » فى شكل جذاب 
جميل . 

وخففً صاحبنا إلى باب الكهف يستنبى” حالة الجى , 
فأخذه منظر الطبيعة تلمع فى أفقه خيوط الفجر ‏ فأهاب بفتاته 
أن تشاركه متمة هذا ابأخال » فلبت سريعة ووقفت إلى جانبه 
بلتياة عل غير ناو خضايا عه عافنت كانت] السدة 
غثالاً حا ينطق بالجاذية واججال . 


سم م١‏ بجنت 

قال وهو يشير إلى سحابة دا كنة على الحافة القصوى 
من الوادى : 

حا ماوق امار عن الحبانة حتقة رضي 

- والمترفون خافون المطر ! !. 

أل : 

وججل الصحراء » وعنزة البادية » وغزال الحبل يتقين 
الطر ما أ مكتين ذاللك: 

دافا ملكك أن القر مح نتاها عن ضحك عالية؛ 
ثم نكلفت الجمد أ كثر من ذى قبل وقالت : 

- وما تعنى ؟ . أترى هذه البادية » وك فيها مو وصور 
وساطة ؟. . إننى ابتها با صاحى » واضحة كهذه الشمس 
المشرقة» رغم النتعات اناا 45 نسيطة باط تعد السيول 
المترامية» فلا نتحاول نارف او ماعن : 


ا 
ولكنك تحاولين أن تأخذىفكرة عنى هى أقرب إلى رييتك 
منها إلى حقيقى . 

- إنك ميق شأن الحضر !... وإذا شئت فهنا مقيانا 
اليوم بين القدريد والقهوة ... فكن فصيحاً لأعرف موطع 
دنع ونا كن وامة خرف مر مهاد * 
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وعادا إلى مجلسهما من الكو ؛ وهى أتقدم إليه فنجان 
زر ظ 

دلق اعزقامن ون ».وين أ امسر أ 
وفم هذا الإمعان الضال فى الليل اليم وبين مسالك وعرة 
غير مطروقة؟. 

2 أما أنا فك من بنى هاشم » ثم من:ببى عبد مناف » 
عا شأجدادى عيشك هذا فىظلال مثل هذه السفوح » وكتموا 
بفطرمهم السليمة » بين مناظر الطبيعة البربئة» ثم تحضروا على 
. مس المقوب » فنشأت أنا بين لجائل القصور ‏ وهين الفبش ‏ 
ففقدت صرامة بنى هاشم » وبساطة عبد مناف » ولكن لم 
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أفقد شيمتهم وإباءم ... وينزع بىعرق دساس إلى هذه الطبيعة 
العاربة ؛ فبسلس لها قيادى » وأمضى اافينة بعد الأخرى أرود 
جبالهها الششم » وفيافها الوعرة» إلى غيرطوية؛ إلا أنى أستجيب 
إلى ما اك نفسى » ويدفعنى إليه هوى طاغ : 

والوض فين موضم كها 5 
مطويا إلى مرفقها : 

- وقد عثرت من ليلتك على عنزة الحبل ضالة منفردة » 
ئها جو بودع التنع ن اراد المج الضف اند 


< أبداًء ولكتى مزح ... ولست فى لظر نفسى عازة 
ضالة » ولكنى ذئبة رئبال أرود الفيافى وأنا واثقة مما أرود » 
راتعوطن لاهو لجز انا يو قنة تدوع غارفة ذا | دورمن 

واليعيهذا :و عمق قد ار سيا عركى سلدين 
أعبكى فى ححم الكف عنطق خصرها الرقيق : 

لوقك اخنه الدشقن دوم كن اروف 


1 وتان لكر هنين :بنات الإنس» 
7( 
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تتنكرين فى مثل هذه الثياب عبًا بلمارة» وإلا فا ممنى أن 
تحرز مثل هذه الآلة بدوية نائية فى هذا القفر ؟. 
هله ا من 
أروع ما قرأت من قصص . 
20 ستدعى بعد اليوم - وأنت صادق - نك رار 
لا أفه مكنهه؛ استطعت أن تفتتم مغلقا فى نفسى ما فتحه 
غيرك» وتعرف من أبرى ماظل إلى اليوم سمطو . 
انق لهذا فى يتان قر رب )فى قعالى الطائف:: 
كان أبى ؛ ولمل فى إطلاقكلة أنى على ذلك السجوز الطيب » 
تجاوزاً ما كنت أسعع من بعض المتشكبكين , لأنى:ريبت 
فى حجره» دون أن أعرف لى أب) » ونشأت علىاعتباره أي "ما 
كان يسمى نفسه » وكا كنت أفهم قبل أن يخالمنى الشك . 
كان أبى هذا ممم القرية وفقيهها بهها » وإمام السقيفة الصغيرة 
التى بطلق عليها مسجداً يصلى ة فيها » ويمم بعض الصبيان . 
وقد نشأ ت كخادم لمذه السقيفة » أعنى. بتنظيفها وإضاءتها » 
وترتيس ألواح الصبيان فيها » وكنت إذا فزغت من تملى عند 
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عي اسان هركن لتر الواح على ادن عن 
على ذلك » ولاحظ أن أن النتطاعق مساعدته فى نحفيظ 
المبتدئين » فوكل ذلك إلى » ومن ثم ظل يعنى لى عنابة خاصة 
عد خروج الصبيان , إلى أن هياتى لكتابة ألواح المبتدئين » 
وتفتحت عينى بالتدري على القراءة والخط , ولاحظ استعدادى 
لعونته , فكان يشركنى فى تعليم الأطفال حتى فوق البتدئين . 
وفى امرات التى كان ,تغيب فهها عن الكتاب لشأن من 
شئونهما الكثيرة فى القبائل الجاورة »كنت أتولى ممله . . 
وكأن الأطفال: حادوقق الفعبية > د فمل نساء القرءة 
ورجالها . 

يق أن انع فإساعة إك أن رودق ا 
بقتضيه حيط الكتاب » قترك بين بدئ كتاباً فى القصص ؛ 
فالتهمتة بروح الجائم . ورأى من قراءنى ما سره» فنحنى كتابا 
فى الحديث ؛ وطاب لاد ان نشل كل ع جه 
يلق بنافشتى» فشعرت بالميل الشديد إلى إعامه فى نضعة 
أيام ؛ وقدكان . . . وتفتحت روحى لمعانيه » فكنت أسابق 
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ألى إلى خلها » فبسره ذلك منى » وير بت عل ى كتف فى حبور 
د 

. واتفضت سنة وأخرى :كف فى نهايتها قد أوفيت 
على قراءة الصحف بكامله دو كقاف اذيك الل 6كات: 
وشرغت وافظالية كنات من كن التفسير » فتوسعت 
اق وشُرنت ميل نديد إلى قرامة كل ما.يقع تحت بصرى. 
١‏ وزأر قريتنا فى إحدى امرات موظف تجوز فى طريقه 
إل مبنة رضمية » فلفت نظره مرأى فتأة صغيرة تتفي خيلة ‏ 
وارفة على ضْفة جدول » فى ندهأ كعات #صفية . فترحل 
عن دابته » وخطا إلى ناحيتق » وابتسامة شائعة فى محياه » ثم 
كاول الكتا الالعوااة( الوسسم) ٠»‏ فوطع ربده 
على صفحة منه » وطلب إِلىّ أن أقرً »فاندفعت فى قراءة الصفحة 
بكاملها » و بدأت الثانية» فاستوقفنى , وشرع يناقشنى فىمعانيها 
فكنت أتمثر فى أ كثرها » ولكنى 5255 إجانة صحيحة 
فى أقلها . فأخذه المج » وسألنى عن أبى » فا أن عرف أنه 
مل القرية حتى قال لى : 
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حاسا سق إليك باسمة نمضا من كدن الأدب والشدر) 
فاحرصى على قراءتها . 

فأطرقت برأسى ا 

وكان العجوز يهبط قريتنا كثيراً فى ذهابه وإيابه ‏ وكان 
فى كن مسف إى أي باحثا عنى » ا أ عقابلته » 
فاق بله ا بدية . . ., وكان لا قبل منى قراءة ما » حتى 
متوضي ننناها + كنت أصيب درا ل الكثير 2 
واخط وق الثادر القليل . 

وفى إحدى المرات. ناولى جموعة كاملة لجلة ييرونية » 
تمنى بالدين والأدب والاجتماع » جملتها سلوتى فى الليالى 
اللقمرة ؛ فكنت أقرأ حتى إعلاناتها القضائية والتحارية . 

وشعرت بمدها أ أنى فى حاجة إلى ننظيم قراءنى» فابتدأت 
بالتارجخ نووسي ابام العرت وهر وينا توفي النوين 
صلى الله عليه وسلم وغزواته , وسيرته الخاصة » ومضيت فما 
بعد ذلك من أحوال الخافاء » فقرأت أ كثُر ما كتس عنهم» 
وكونت لنفسى رأياً خاصاً فى ذلك » ودرست العهود الثلاثة : 
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الأموق 4 اليا توالا لين كا ركاذت 
الإسلام » وقرأت نحلهم وأ كثر مذاهبهم ؛ ؤقرأت المهود 
الثلانة : المثمانى » والحاثعى , والسعودى . وأمعنت فى دراسة 
النقط الفارقة لكل عهد على حدته . 
وزادت صلة أبى بالموظف المجوزء إلى أن أمحلت ديارناء 
وجفت آيارنا فى نمض السنين » فهبط بى أنى إلى مكةء مكنا 
صيوْقًاً بدار الموظف الذى حباقى بالكثير من -<تانه » ؤساعد 
يل نيوانع مك مابرة اا ريو فيا 
ها أنشد » وتركى والدى أتقرع لقواعة هنا ري ؛ ول ينع 
العحوز عن شط تناولتة ييدى , ل 
قراءته فى العادة »كان لا حظره عل : وقد سمعته مرة يقول : 
(إل لا أغاق على المتدن 7 الك "فعا مستهتر !!) 
واعتزم السفر إلى الأستانة .“وكنا نزلاء عنده ع فتمنى 
على أنى أن يتركتى فى خدمته » فانم قليلاء ثم تزل عل إرادته 
وأُصبحت ' بوما, فاذا السفيئة تقلع بنا» تنخر التباب فى زتها 
إلى لسوت ٠‏ وأقنا و بالسويس ا ٠‏ وعشرن بوما بين 


52-5 61 د 
الامكندرية والقاهرة ؛ نزلت فيها عن كثير من ملاسى ١‏ 


نوين النات فى الاسكتدرية » والقاهرة » والآستانة فها 


بعدء وناقشث المتعامات وحدضرت ميالس العلماء من أجلة 


الأزهرين » وكبار السافيين ؛ وفلاسفة المتصوفين . ثم انتقلنا 
إلى الأستانة » وعرجت فى طريق إلى إيطاليا » فشهدت عظمة 
اروك وطاق رونا ووكيت انول المواحت بو الماعدم 
والأكادميات ؛ وحفلات الرقص والموسيق » واختاطت 
بالعاماء فى غرف تحازبيم » والحليمين فى نواديهم العامة . 
واليية بمدها إلى الآستانة » فاختاطت بالطبقات المستنيرة » 
والجاهلة » وتعرفت إى الأو رستوقراطيين والمال » وقادنى 
حنينى إلى المزارع والحبال . فساصرت البدويات فى مرتفعات 
الأناضول » والفلاحات فى سهول أزمير . . وكنت موضع 
عناة سيدى طول: خّس سنوات فاق الاضتانف؛ 
مين عحبق. نالا هد اليتكن الذي كاتنت 
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جمعنى به حياة متجانسة ؛ متفقة الضاصر . 

وى إل خبر وفاة سيدى ؛ وأنا فى قرية نائية » فكانت 
مأسيأة ما نسييت ولن أنسى هولما ما حييت . وقفات 
عائدة إلى الأستانة ؛ حيث اتقدمت بعزانى إلى الأسرة الكرعة 
وعاهلها الشاب . 

وجاولنى على أن ال يفم كد وض 2 1 


تيت اللاة ؛ المدنية؛ وناقت 5 ب إن هاز لاد الهادئة , ٠‏ 


ت آملة ويا ضاظا رفه؛ ورقت حواشيه أن بواتينى بالميض 
فى حدود الفطرة ة في مثل هذه الأصقاع الحبسة إلى قسى ؛ 
وهكذا استأفت عودلى إلى الحجاز فنعى إلى أول وصولى 
خير وفاة والدى , وتفرق الأسرة نعده فى قرى متفرقة من 
بوادى الطائف » فاعتيدت السو + وكزوياءة اعة بلك من 
هذه الآفاق الواسعة مرتما لروحى , أغدو مخصة إلى أقرب 
ظ نواحى الطائف » فأبتاع حاجتى من الطعام. والقهوة وأعود 
مزودة با رأيت فى صرت آوى بها إلى أول كيهب يصادقنى , 
أو أنوى فى أى يت لأصدقانى وممارق . 





5-58 
حياة لك أن تقول فها ما تشاء . إلا أن تسمها غير 
جيلة . . . فأنا فى متعة روحية داعة وليس لذاتى مطلب تعتذ 
.| به أ كثر من أكسرة أزدردها مخ شريحة من الشواء» وفنحان 
من القهوة » وحسبى من المياة جولاتى فى هذه الطبيعة 
السافرة عد ف هضابها 2 وأنحدر فى أودتها 2 وأرود 
مروجها الحضراء؛ فأنخذ مقيلى بين جداولماء حتى إذا ما أنحدر 
وان الغمين #يترشيف إل كاق الستودي أرتع فها كأتى 
إحدى السوا . وأستحلى جالما الفاتن الجذاب . 
وف الليالى القمراء أدلف إلى إحدى الروالى العالية على 
كتف من أكتاف هذه البوادى فأمتع تفسى بمنظر القمر 
سيل لمابه على حواثى الوديان الحصبة » وتنمكس أشمته 
الفضية على جداولما » وهى :نساب رقراقة إلى المرو ج المفضلة 
اجيلة . 


مم -- 


استمع صاحبنا إك قصتها مأخوذا بدقة الوصف » وعذوبة 
الالفاظ + وسفال التصوير فى روح صافية لنت عليها قوة 
الأداء , ,الاعتداد بالنفس والثقة بها . 
ْ ترى أجبلمن جبابرة الوادى تقمص هذا الصب لفان ؟! ظ 

. أ مول من أموال ل اترعة با أساطير عا القرى 
سن ليا 15 

أم هو أمام لمز من ألغاز الحياة المحيبة ؟؟ 

ش دار تكل هذه المواطر برأسه» وهى تدلف أمامه متجهة . 
صوب التكهف ٠‏ حتى إذا أشرفت برأسها إلى الوادى طرق 
سمعه صو تبنادى !. . (فكرة 5) وسمعها تجيس الصوت ملبية 
ندائهكانها ممنية به» فم أن اسجها (فكرة :.) وأن ف الوادى 
ممرتن ادها ٠‏ ظ 

قداو ق. تقسها آن: وتكقي يبر تو ناد اوت 
الضالة » وقبل أن يستوى للقيام » كانت تدور على نفسها 


32506 
وتتحه إليه بابنسامة رقيقة »مستأذئة فى الانصراف إلى من 
يناذمها . 

زاد الأمر فى نظره غرابة ... إذآ فى الوادى من يناديها 
باسعها وتلبيه» وقد بلغ من مهذييها هخ ةل الال اف 
وهذا الأسكتان رىمامنناة ؟ 

٠‏ أفوالأمر علاقة موطدة إلىالحد النى يستدعيه الاستئذان؟ 
أم هو جرد عادة لا أ كثر اقنضتها ترييتها ؟» ثم ماهو مدى 
اناا وغل فيرفت :لم باحنة كسرتها وال عل ذلك 
وإلاا اذا 'تركيا؟! 

افيا نسي الينة رون اموس ا قلف 
000 حزما علاية حك هذا 

اك نفسه هذا السؤال وأغاوك عل 5 افا 
000 
شعر أنه فىحاجة إلى "تنسم اممو عند مدكل الكيقة: 
تر لماح انمد بل ادحل عرف راشدعلق 


الأفق المتراى على مد لصره تتخلله الأودنة كنوه تلاوي 
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ها بروج حادرة , وأدواح متشابكة على حفافها . 

ودار بيصره فإذا شاب من رعاة الننم على كثس مرك 
حاشية الوادى القريب » بقف فى قطيع الغنم » مترقبا 0 
(فكرة) » ونظر فإذا (فكرة) فى الطلاقها تمدو متسيهة 
مروف نيا على موعد منه . 
وأطال النظر فإذا هما رتتصاخان ء ثم ,أخذان نه 
إلى صخرة ة نائية فى إحدى حفافى الواذى » تاركين القطيع 
يرعى على لعد مهما . 

وطال مقامهما فى نحوة من السبيل المطروق » فمادت 
الأفكان إن راسم وعادة الوساس فى أمرها » ولم يدر عاذا 
.فسر كل هذه التصرفات , أبرتاب فى أ مرهأ وى من عرف 
شكبتها؟ أم حمل هذا على البراءة وفلسفتها الخاصة فى الحياة ؟ 

وعن له آخر الأمر أن يضى فى اعتبارها بريئة » وأن 
بتجه بنفسه إلى نحوتهما كأنه ماض إلى أمر عادى » فإذا قوبل 


بروح بررئة انهت وساوسه على نحو مقبول»وإلافقد كن . 


فيه را لاحل فيه للالتواء والتأويل . 


6 


ظ ولم يطل تردده حتى مفى فى طريقه يعبر الوادى > 
وصادفتهشدر دفو فوقت شا عل قلتت دهن رهورها 
ع ى كشب منهما فل تبدر منهما حركة وم يذيرا من وضمهما 4 
ول يتجه أحدها بكلمة إلييه . فاستاتف سيره حتى التهبى 
إلهما فأحسنا استقباله » وقاما إليه فأجلساه ينهم » وسممها 
تصل ما اتقطم من حديثها مع الراعى قائله : 

مامت عرزا مزه الغرك: :و1 نوسن با الإسالام 
ولكننا نتشيث بشىء مقدس وإن كان بعيدا عن الاطق, 
والعقل بعيدا عن الدين . 

قال سام وهو ينظر إللها مرة وإلى الراعى أخرى > 
وقد أ مداك اننا اده ١‏ كتر نيا فى كيها مف 

- أنحاضرين فى الاجتماع ؟ 

قالت وقد انحهت ببصرها نحوه واعتدات فى جلستها 
لتواجهه : 


- نعم إنا فى شأن خطوية أخته . تقدم ليدها كا 

يخبردى-رجل منمنازل الحدى , ظاهر المكانة » خاز الرضى 
والقبول. ٠‏ وعن للرجل ف الهابة رأ شاذ فى عاداتهم » هوآن 
برتحل فى جماعة من لوقه ا ول مهم كأضياف تعلة 
لمشاهدة خطيبته قبل البناء هاء فاعتيروا ا 
لاميررله . فاكانت ابنتهم جار يذ تفرض سوق النعاسة 
وَالييع 0 ولسوا من ن الضعة بحيث برق الحطيب س 
قبل بنائها. 00 

“هذاشىء سحه الدين قش لفقل التليم. رضن أذ 
العاف شامخ الرأس منفوخ الأوداجج ليقو لكلته : (لا) : 
صاخبة مدوية » فنقول بقوله : (لا) وننمى دبننا ونلئى عقو لنا؟! 

نحن فى هذه الحيا ةيا صاحى - عبيد المرف والتقايدء 
يبح الدين شيئا أو بوحى به فينستتكره عرفنا ء فتلو ى كر:. 
مسنّه خبل » ونصم آذانناما لوكان بها وقر .جريا وراء المرف 
وتقديسا للتقليد ؛ ويستقبح الدين أموراً ولا برضى عنهاء فننثتنى 
وراء التقليد والمرف كأنه لا إمنينا غيرها . 
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كل الإضافات المترفة فى حفلات الزواج فى بوادينا 
وحواضرنا يستقبحها الدبن» وبنظر إلها نظر السرف المقيت » 
لكان هه الطقويس الت انقيتها فى أ" كت المناميات وحن 
نعرف بعدها عن المقل والمنطق نرزح نحت أعبائما مكرهين 
أو اس ولأة التروف واف شرءمق القن ولان 
التقليد نص لما مكانا من الأهة والتبجيل . 

وماانا الوفة وؤقووناء اننا و كنا شويع 
قبا ديننا وعقولنا لمئنا على تسعة أعشارها محواً وحذفاء وعشنا 
بالقايل كوف تازه الأرلدق الأحاقم ننطاء كول 
غاقل د عل الأرمن.: 

الدبن يك للمرأة على وليها أن أخذ برأيها فى خطبتها ؛ 
وبقر العقل ذلك بوصفها شربكة مقبلة على م مشروع فى حياتها 
فلا بلبث العرف أن يقخم قد و أن عن عل الان وانسل» 
ليقول كلته عنهما » وينقذ أصه دونهما . 

والرأة فى الحضر لا تصك وجهها فى خطيبها الرجل ؛ بل 
تضرب بسور ينها وبين قربباته من النساءء لثلا يرينها عناسبة 
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الحطوبة فتغدو جاربة فى سوق النخاسة والييم ! ! 

كل هذه سفترطة تنافى تعالم اللإسلام؛ ومنطق العقل » 
ومع هذا . فنحن تتعسف إرمعفا» وتر لعل إزادتها 
وحكمها طائمين . . 

ألا إن جميم عاداتنا وأخلاقنا مو بوءة بالحرافة والتقليد » 
آلا وإن التقليد واالخرافة صنوان يجدان متمهما خصباً فى 
منابت الغفلة والجهل !! +2 
ظ ياصاحئ بأحدث الطرق السطة الى لمق 
فها بالعقل 0 وتبيئه لفهم أ كثر مما تمنى بالمادة وال 
زجيهما وتفخر بهما. 

واستسة رامنا يبدهاً كن يستجم من إرهاق واصب » 
: ثم عادت فرفمت رأسها وتطلعت إلى:الأفق البعيد» وندت عن 
صوت التزع من أتماقها : يارب بهذا حكنت مقادرك !! 
ظ ثم قذزت كلبؤّة ضارية . وعدت منطلقة فى مسارب 
لطبل دوق تدان أو وداع . 


وتطلع سام إلى الراعى »-ذإذا هو مشدوه لم فق بعد من 


عم ايت 


ال كأت قال وقد رار العامة 

عه ااه ا 

قال الراعى » وقد بدا بتكت الأرض بج ريدتهالصغيرة : 

عد لةا 50 لض يعاو انو اي لاامفروة طرف هذا 
الصنف الهنون يقل بنا الأرض؛ وبأتى على جميم أصنامنا . 

وما أتم ججلته حتى بدتله واحدة من غهاته'تترك القطيع 
مغذة فىالحقول ففدا يجري نوها مشغولا بها . 

وظل سالم وحده .يتطلع إلى مسارب الجبل تصعد فيه 
الفتاةكأنها تمضى إلى غير غاية » وقد بدت فى ساقما الدقيقتين 
غزالا تونى بين التنوء والصخور. 

ا 

كانس العمين ومالك ال الأبتو انو عكنيت عقا 
من فوق التلال على المروج الحضراء المتدة بامتداد الوادى » 
1 تسمع رغاء الا,بل وهى ترزح نحت أحتالما من النب 


والتشرعل الحده طق الطائف إلى مكة » وكانت الفتاة على 
١‏ 


وكان لعل أن صرتها وموئل ذغيرتها فى غير ماسلكت من 


السبيل» فإذا استمر تصعيدها كوتما الشمس بعيدا عنمؤوتها . 


وفقد بدوره فيها أنيسا يقضى يومه معها بأمتم ما 
الأيام الميلة !!. 1 
وضحك فى نفسه لحاطره الأخير . 
ظ ثم دار على عقبه وعاد أدراجه إل لتنا بالأمس » جمع 
صرمها بعا نحوى» وأنحه فى طريقه إلى الجبل مترسما خطواتها 
حتى اتنهى إللها وقد مال قرص الشمس وراء الأثلات البعيدة 
فابتدرته مستبشرة متهللة . 0 ظ 
مدعيلةبك ومكر ا 
- وسعدأ بلقياك طيبة مسرورة بعد الذى عانيت 
0-5 ظ 
.. قالت : لضي فى جنع المطب حتى إذانشبيت: فارنا 
ونضحت تهواتنا.!ء. ل 
. ومضت ساعة كانافى نهابتها قد تبلا ما استطاعاه مر 


5 
طعام ؛ و بدت فناجين القهوة يعقد علها الدخان سحبا رقيقة 
كقافة وات أمامه على ساعده ؛واكدرغا الحد بت : 

عاو 7 

دما تق ؟ 

أعن ىكل مافى هذه الكلمة من معنى . 

- أحس ... أحس الليل فى هدوثه الغانى» والقمر تغشاه 
عبان ققافة لانو الترلى لقصو شري حي الال 
الكافةه لسري زان بك نوالبيز ل اللسفلة 00 
مطر زة بالوثى » والحداون الضافية يترقرق فها مأءعذب ... 
أحس البكور تشقشق فيه المصافير المغردة بروا خيري'القيين 
فق صوق لوده بقررها زود كانه بتوا عن الاعيل 
تتمكس فيه الشمس أشعة ذهبية براقة» أح سكل ماهو 
طبيعى فى الماة تصقله: بد محترفة وكل ماهو يح ل تنه 
الممناعة المبهرجة . أحس الرأى مصدره امنطق السليم » والقوة 
مبيثها الحق » والفضيلة يصدع بها رجل برىء من الشهوة 
. والفرض . أحس ف المياة مدا صبى الععليه وسلٍ . 
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1 أحبه لآن أغراضه شررفة ماالتوت قط . 

لا سترة مور فى انه 

لأن تعالهه بيضاء قية ل يكدرها إلا أمواؤنا. 

أحبه لأنهكان قويا على نفسه قبل أن يكون على غيره » 
صادقا فى سرهكا هو فى علانيته» عادلا بلا ميزة لأصن أصفيائه 
ولا استثناء لأقر فد اران 

رقيقا دون تكسر. 

فقيرا ما لانت قناته لجبار فى الأرض . 

غنيا ماشبع قط من طعام الدنيا . 

عفا مابر أهله دشىء من لناذة الحياة . 

قال وقد أعتدل فى جلسته واتوجه إليها بوجهه : 

أمااى إن شاعرة تعد ان !! 


ا فأناشاعرة ميا في جال الطبيعة » متسبدة 


5-5-0 
لاقتتانى بالمثل الكامل فى حياة مد صلى الله عليه وسلم . فهل 
هذا كما ريف أن تقو ل 

5بب3 00 
نحبين حى أهل الدنياء وتعبثين عبثم م؟ ؛ 

- لست ندية ولا ناسكة » وليس فى حياتى ما يصفو من 
العبق إلا لمدات مفو كا سداق 6 يفمل كل كام 
أما المب عن آهل اللاتاى ل بيت عزف 
غواته . لأنى سخيفة . أحس تفسى . 

قال : وئمة حى آخر قد لا يكون من السخف بالقدر 
الذى :تتصورين . هو حب الغير من أهل الحيأة . 

د أن مدت ضاق قياض إل علق وهل رم أنك 
تراتى أجلته تأبى إلا أن اسن عساوو ارقن عه 
فى وجدانك. 

- ولكنك لم تحملى شيئا ما تشعرين ألى معنى به من 


د 0 
اكلم نيديا للقي انيعي حفن ي.. 
وأنت ترى أن الحب باللونالذى تريد فم براققه منعفق وغرام 
وهيام لا أ كثر من أنائية وس للثات ... يأخذ أشكلا 
عدة لستوى فى نتيحة واحدة هى : حبك ذاتك » وإشارك . 
متعتها ... فأنت عندما تبوى امميلة تهوى فى الواقم لذة تفسك 
فيها أ كثر من أن تهواها لذاتها . 
والأمق نان الفغة قيال الشسة وهراها ادو 
دَلك ... وهواك بلإذة قل فا لأ كار مو هو الغ يناتيا: 
الخال ق الأضرة اليه لكك وابع نبو 
الطبيعة تختن ذلك المن الرائيس الهادىء .. . المي الطبيعى 
المخلوق لابثارها ومتمتبّا » فأنت تستحلى الصفؤ ما شاءت لك 
اللنةء وتصطق التعة ها أواد لك +أما وأنت تمس اميل 
نفيك أبمد من واار ا ا م 
ماعالة للك اللنة وامرف»: 
تريدين أن عرن وتان الحو ال لشن 
. وإِن الح العنيف حب غير طبيعى . 


5-0 
هوذاك ...ولا بد لإيضاح الفكرة من ترائيس 
منطق 0 تتفتسين الم ى:فى 1 اق ا نت نحس كذا سيره 
أنك تحمس ذانك فيه أ كثر مما نحبه نفسك . 
وجاك ؤاقات عاد بيرك لقنا رست الك عتدما 
0 المنظر الطبيعى استصفيت اللذة والتع ةكاملة . أماوأنت 
نحب اجمبيل من الكائن المى فقل أن تستصى تمتك كملة : 
ظ سكل كائن حى نوازع ومشارب ومثال لا تضدن 
توافقها لما تنشد من متعة ولذة » وللحميل من مناظر الطبيعة 
م والترروى : اقبيو لله تاوت ثرا عرالقاريه 
1 نت انترع مناءنك بالقدر الدق موف + 
وقديما خاط الئاس بين المس الذى هو استصفاء اللذة 
مجردة فىالشكل اجميل بأوسع و قدوون العا و اضاية 
الى الذض عو سير ادق اميق تسيتوية 
والاسكثار به . 
الح فى شكله الأول ميناة نت الخال شائع ىكل | جميل 
على الأرض شيوع المتعة به دون استثناء أو استكثار . 


ات 

والحب فى شكله الأخير - حصر امال فى حالة بذاتها 
تستثنيها لنفسك وتقيدها بك . . . فأنت غاوٍ وفما استثنيت 
ظالم لما استأثرت" . ظ 

٠‏ والمس فى شكله الأخير غلطة الأجيال والحقوب تحدرت 
البناءق أساوني نع القصة والوضع أم عناصره » وتركت 
الغلطة أثرها فى وعى الأجيال حقبة بعد أخرى حتى استوى 
العهد الذى حلت فيه الغلطة محل الحمى الطبييى ... فندر:. 
ايوم تحب ؛ يمت أنا نض امال فى حيز عنيق » و نحس عمنى 
أنا نستذل مام مطاق أو نستبد سبد ضعيف.!: أو نحس 
أننا نشق بالتوفيق بين أرواح نتنازعها مشارب مختلفة باختلاف 
الأهواء والأغر اض ومنافم الذات . < ظ 

شكا كثيّر من عزة » وبكى جميل من إثيئة » وجن قبس 
بليل فى صور لا ندرى 8 عانى الوضاع بوالقصصيون فيها » 
ولكنك تدرى أنها كيفت الحب فى جميع العصور لعدمم' 
وصاغته فى القالى الذى شاءه 0 
وكثير » ولوركنت قصصيا ارما ذا خيال واسع لاستطمت 
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أن نضع للناس قاعدة جديدة للحس فى قصة محبوكة تحمل مها 
مثالا للحس فى أساوبه الجديد . 

فالحس بهذا الممنى عدا أنه أنانية جامحة » وحس للذات » 
أرى أنه تقليد عع ا عوزت إلنا فم اخال سه 
فى القدم » غذاها خيال الرواة والقصصيين . . وهو لمد هذا 
أو قبله ؛ إن شئْت ؛ معرض للذل» والنزق» والتحنى كاهو 
إقحام متكاف المزجج وقلين معاون ؛ وى كل .هنيما رعة 
متاصلة للاستكثار والاناية. 

بر بك مامعنى الشكوى بين الحييبين ؟ ثم ما معنى اللوعة 
والأنى والكاء ‏ مبناسي المتؤن أ الوت؟ 

أليس ذلك نتيحة إقحام متكلف على غريزة شخصين ! ؟ 

لين ١‏ كارن أن تقال القادة و كول اتقليد 
إنبنا ااه أماغر العا التتفيية م فق ساى عن ذلك فنا 
ركب فيهما من حيوائية . 

إنهما يتحابان اليوم ٠‏ وبنيات معا بتآئير هذا الخدر 
الوجحدانى » فلا تستوى سحابة النهار حتى يكدرهما 0 
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إيستف زما كب رأوتحن , فإذا عصس الحيوانية الأصيل يستيقظ » 

إذا إحسامها برهف حاداً, وإذا انتفس تسمع فى صمت لنداء 
الغريزة [ فإذا الحو كتهر عر تعذيل » والسماء تتليد بالخهم » 
وإذا هدير الرعد ينذر بالشر والويل » و إذا العاشقان بيناجموح 
التقليدى والهوى النرير رشتحاذ.هما مد وجزر » وإذا التنابذ 
والشكوى يحلان محل الجيالات الحالمة والوم الزائف . 

.لا :بد فى هذا الكون من سيد ليعيش المسود » ولا بد 

من ضعيف لتستقيم القوة » ولا بد من التفع لنبق الحياة فى 
الأرضن 1 عتم عناص ر كزايية لا معدى فنا ار نانع + فإذا 
تحاب عاشقان » أو سمت أذواقهما ع نكل القواعد» أو صفت 
من كل المكد رات ؛فلا معدى يجيا من تمخطى عناص الكون 
الأول .. 1 
ا 52700 » ولا بد لما من ضعف 
يقابل القوة » ونقع يحفظ التوازن . فكن ممبا أو ممبونا 
اككز ةقورا هنا ١‏ اواسعووا سينا كرا يوق 
الأولي ظل ؛.ؤقى الثانية عذاب وذل . 
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هذافى عاشقين تبادلا المى وصفا ينما اأود.. فا 
ظلنك بهما طرفين أحدهها فى السحاب والآخر فى التراب ؟ ! 
إنه منقالس وصفه الحس الشاعر عندما قال : 
وعش واحداً فالحمىراحتهعنا 10 سقم واخه قكتل 

ونسلوه فى صُناه وسقمه » وقد نواسيه لعد قتله فنترحم 
فق لزاني سونال سيت الو 
تسيل أعطافه عذوبة وجالا ) : 

وننسى أنهكان جموعة أعصاب لا يستخذى لمنطق » ولا 
6 لفقل موانه رحمه اللّه عاش ممنو نا ومأت جبانا ! ! 

لوكنا ونحن نذكر للعاشق رقته وعذو بته؛ لانشى غيرنه 
وحقده وأنانيته الجاحة ؛ لتفتحت عيوننا على ترهات المس 
من هذا النوع ٠‏ وعافت نفوسنا ما انطوت عليه من رذائل» 
ولكننا عبيد العادة ! وقد انساق الى إلى وعينا الى انسياق 
"لأف الرذائل غيرة 1 فحن بيد إلى أن تستقل عقولتاء 
و تخلص مما ران عليها من خرافة . .غير ابهين بماد س التا ريم 
فى دماثنا من لوثة التقاليد الزائفة !! 


5 
روي برو اقلا نو هيف تود ال سه 
الإنسان الأول فى الم تحد فى الآفاق الو 2211 
ومجد فى المتعةبها اللذة الرييبة لاتمصف بها نزعة » ولا ينازعك 
فيها هوى ضال جامم . 
قالت هذا » وأسندت رأسها إلى الأرض ثم تركت جسمها 
. الرخو يرتخى على نفسه ؛ وأطبقت عينيها وفها واستسامت - 
لصمت عميق كأنها تتم العوس ١‏ اراس تنروق 
ْ / 
“ليشأ أن بقاق راحتها فاتتحى جانباً منها . . . كان عثى 
وفى خطواته ثقل كن آده عسء فلدح » وأقلقته أفكار مبهمة.. 
وانطلق فى مشيته ضيق الحطو مقبوض النفس إلى ربوة ءرتفعة 
.يكسوها عشب مخضل » وتمتد على جوانيها فروع خضراء ؛ 
م جلس على حافة منها مطلة على الوادى » وأرسل عينيه تيجو لان 
فى الأفق وقد ذابت الشمس وراءالشفق شتكسرت أَضواره 
الفاتنة على منحدرات التلال البميدة ١‏ للح أشعته 1 
الغدران لاخر فين نان اراق 


لاهة د 


وسبحت خواطره » وانطلقت أفكارذما آل إليه أمره 
فل هذا لكان القفري تزى أل الميدق ساف الوق 
هذه الفاتنة ؟ وما شأن أهلهبعده وم يحهاونسدته » ولابعرفون 
طرريقه ؟ وإذا كان فنهم م نألف تخيّبه وهيامه بالنشرد ف الآفاق 
إن فوم حديث العهد .بهذا الشذوذت, زوه المديدة وأطماله 
الصغار» وم عدون عليه ثوانيه » ويرقبون أوبته بعدكل ساعة 
وأخرى » ثم ما هذا الشعور المبهم ؟ أغبطة هو وسرور بالحال 
الذي انتهى إليه » والصدفة التى انساق إلا ؟ أم استياء وقلق 
قناع تسم عر بهذا الطارىة الذي 

إنه يشعر أنه لبس مطلق الإرادة لينصرف إلى نفسه > 
ويعود أدراجه إلى يبته» فها مبعث هذا ؟. 

أهو عر افطل نامل دولا كه 

أم هو عاطفة هادئة وحنو نزيه ؟ 

أهونزوة حادّة من تروات النفس المريضة» لاعاك نفسه 
لد 

5 غرض شيطالى جامح أمثله وأعناه ؟ 
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وثا ريك يه لا ماروا الأ عع وروت لاقن هل 
بالحقير للشيطان يحمم به أو يضله أو يعميه . 

٠ .‏ وعاوده القاق مرة أخرى ... إنه يشعر أنها دخات فى 
نقسه أ كث رما يحس » واحتلت من تفكيره أ كثر مما يسوغه: 
الفضول ف العادة ... وإن العطف والحنوليس فهما من يقظة 
الشعور ووقدة الحس ما يشعر يما الآن. 

إنها إذن رؤة الفيى الدرضة لسع 

علل قديمة . 

1500 ا 

ل دا بقوتها وثباتجأشهاء ولما من أفلاطونيتها 
وفلسفتها وكبريائها حصن لا تتفذ منه سهاى » ولاتتطرق - 
إليه أحلااى ... وتجب من نفسه كيف تطرقت هذه اللمواجس 
إلى قلبه الم » وكيف نزل بصديقته إلىمثشل هذة الظنون 
الربية» وشعر أة بثقل الحواء على رئقيه » واطراد أنقاسه . 
اعطرادأ غير متنظم » فهبط من حافة الثل » وأخذ ب من مكان 


١‏ إل اخيم وعسنة مقرة وك ل كوهد سد يستنشق النسم 
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الفاقة عن مد م بسنة روا لدف أفابية:: 

وعاد طربقه الأول إلى حافة التل » واستوى مكانه يسرح 
نصره: فى أشحار الرمان: الممتدّة فى أحشاء الوادى تعرش ينها 
الكروم ؛ وتلتف خلالها شجيرات السفرجل » عوج نحت 
أقدامبا قبعان لامعة مى البرسيم » وعلى حفافى الوادى ٠‏ وبين 
أ كناف التلال » قامت بضعة منازل » نتحللها أدواح ضاربة 
اراز التساناء وتكت وعرعاتنا أعهار لسن فانة 
9 

ود روعة الطبيعة وجمالها الفان » وظل على 
جاه وها لاذرف أ سال ع شارف لفن كن فكرة 
هامة سابحة من كثيس فى إلوادى إلى ص ج » ومن غصن:. 
شحرة إلى ضفة جدول:... وكاو قغورا نيا لاقد وقد 
وكان قصيدة حائرة فم الطبيعة لا موضوع لما ولاعنوان . 

وحانت منه التفاتة إلى المكان الذى ترك فيه صديقته 
تستفرق منذ البارحة »فوقع نظره على قد ممشوق » بائن الطول 
تهدلت من رأسه خصلة فاحمة »كان النسيم الرفاف يعبث با 


فى هون رتيب » وقد معت كفا النحيلتون تسند . ا رجفا 
المت عرى ملاءتها عن جيد دقيق » ونضا لثامباعن عينيين 
فاتزتين » تحف هما أهداب وطف » وبقوم ينهما أنف أثم 
كنا طوربل النجاد مكلف بالعناية.مهما ... .يعلوه جبين 
ظ مقس ع كأ نه صفحة م نكتاب الحياة ؛ وف.ذابل رقيق متفضن 
عليه طابع فيلسوف أرهقته الأيام . ش 
وكأعا أحست بروحه الحائمة تصافح وحهبا » ففتحت 
جفنها وافتر غرها عن ابتسامة اختلطت معانها عليه , ثم 
تحاملت. على جسمها الرخص » واستوت قاعة اخذة طريقها 
إليه ؛ فأسرع القاهاوقد ذابت معانى الكلرات فىفه» وم يحد 
حرق يجيا ب تجية الصباح ؛ فل يربكها حياؤه ؛ لمسياعل 
أنتهد يدها إلى مصاخته » وتبادره فى غير ما خجل : «كيف 
أصييح أخى ؟ » ... ثم وى“ إليه أن يتبعها إلى مجلس البارحة 
من التل ؛ فا ملك أن أطاعها فى أدب وحشمة » وأن سابرها 
فى خطى متثاقلة مختلجة » كا يسابر الطفل أخنه الكيرى 
. الوقور. 


واستقن يها احلويمن ٠‏ ول انبدر منه بأدرةء ولم ,فتح له 
سم وراك هذا قضتده و احح افا عل وننيةفتالت: 

وأران عون تلك امتويث تسل 8م 

فرك الفمتنا ىقبته رن لطن والألم مالم تتركه لاف 
الكلات اللاذعة » وقال ددا تكين 5 فقالت وقد راعها 
ذلك منه : « أنا لا أن بك , ولكن ىأسترجمك لتكون صادقا 
وإذا تقتهوان توف أن براظية التفيى عرف أل واد يدا 
يتحلى إلى فى حقيقة راهنة, » وأن ذلك الأمل هو أنى بدأت 
أشعر أنتى أختك » فاعرف إلى جانى ذلك أن هذا الإخاء 
واف انمدق ولاشرق امره واوشاعه الااعل اسان 
فق الضبراخة والصدق < 

يقولون: إن أدواءنا فى الحياة أ كثر من أن بحصها العد». 
وإن دزايانا لا تقف عند حدء ويقوم إلى جاف ذلك ألف 
حكم ومصاح بتشريم هذه الأدواء والأوضار » ليفرضوا لها 
من أصناف العلاسج ما عل أضخم الجلدات وبرهق تعاطها 


أقوى امبو ع الس امن تقدم خطوة ة إلى 
0:) 
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البغاء:. لما أنا فأتحد ىكل إصسلاح لابقوم على أساس من 
الصدق ....ليتهم تركوا كل أوبائنا ولم-يبالجوا فينا غير ناحية 
واحدة هى الصدق ... إذن لاستقامت. منا أمة لاتظ لالشمس 

مثلهاءء ولجاء هذا العقار علىكل أصراضنا نجلة وتفصيلاً . . 
لنصدق بعضنا إن.أردنا أن تت د رد د 
] أءكثر ور عا فير القمنن عتداما تطالمنا م هده الم .. 57 


ليدم 


كانت تقول. وليس في صيؤتهاإلتبرة: الرقيقة والألفاظ 
0 التكبنزة عل شفتى تى فتاة كاعس .: . كانت العبارات: تتدفق. 
فى قومكا فويس بخان متو الت اطملاة والكان0 زان 
ش جد الأب وصرامة الآمتتتجليان ما فى ملاعها فتبديدا أحلام 
الوام فى ذبولحا وجالما . | - 
قال لطا امن ين لود ايدب 
..قالت. «وتتهض بيد هذا ببداوةوتنى أنك يجي | ش 
لنت أأومك يا صابعيى ققد نشأس ف يت كالوا يطدويك ١‏ 


ل[ [إهُ د 


فيه العادة على نحو خاص قوامه المسبحة وترتيل الأذكار 
العقاة عا دعت أقلام اوري والوونايه اما ليناد 
0 افد لك تالله فذلك . لا كه ٠و‏ تتفتتح 
مغالاقه لذهنك . 

عك افا فى زر خط يو دو نا قن و قن 
شاسع أستجى سس الله فيه ( ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ) 
إن فى هذه التلال القائمة على حفاف الوادى ‏ وهذه الأذواح 
الذاهبة فى طبقات السماء تصافح أقداءها الجداول الصافية ؛ 
وتلتونى على سوقها العساليح 7 أَء وألواخ (الوشوق) 
يترقرق فيه الندى : والمنب بنساق 'أوراقه ما صنعمت يد 
الإنسان من هيا كل ؛ وثمار السفرجل والرمان 00 
تتدله فى أشحا رها تدلة النشوان كلاعبث عبث النسيم ٠.‏ أ 
لا نحدها فى سحادة اطنت بأنم ما فى المصائع من حرير . 
إن فى الأريح الفواح من الأروج امخض ل وى اهنة المي 
النعكسة مر خلال أغصان التين » وفى رقرقة الجداول 
اللنسابة بين الجذوع . وفى شقشقة المصافير وتغريد التقارى 


1 واقيق الضفادع 3 وخربر مياه السواق ف تسايم لا يقولما 
بها كل ما كتب. العاماء والفلاسفة عن حقيقة الإعان يالله . 


٠ 

.ودبت الحيلة ف سبالك الرادى + وبدا ثقاء اللاغية 
يختلط برغاء الإبل » وأخذ البدو والفلاحون ينسلون من" 

من شقوقهم فى السفوح القريية ٠‏ ومع من بنادى باسمها. : 
(فبكرة ) فالتفت فإذا صاحبها بالأمس بحث أغنامه متجها 
إلبها . وكانت فكرة فى شغل عن ندائه » تلهو فى شجيرة 

ظ من الررة ار ك أنقاجا عل غود حرجت يدهاء لتسوي. 
ظ فروعها ؛ عليه كا لوكانت.تعني نشىء يخصهاء وصافم النداء 
أذنها بعد لأى » فهزعت إليه تستبق خطاها ء وانحدر خلفها 
بدفعه فضعول ملح فى نسم يعديد عنهاء فسمعه ريهشرها وصول 
لنفر من أهل خطيب أخته فى جاعة من علية (الهدى) وأنهما 
بعد اتفاقهما على تفصيلات الزواجعينا ليلة ابشممة القادمة موعداً 


2-708 
طفلة الزفاف » وإنه ات لدعو تها ورجائها فى أن توافهم قبل 
موعد الزفاف عدة تكنى لمشاركتها الرأى فى كل ما ,تعلق 

بالزفاف . ظ 

ا إلى صاحها الراعى وفى محياها علامات الرضاء 
وبين شفتها 'تزوى ابتسامة حلوة ٠‏ ثم زوت ما بين عينها 
كن بشير إلى ناحية فى الموضوع لم نستوف بمد ء والتفنت 
فى أدب إلى ناحية الراعى ثم إلى ناحية سالم وقالت : 

أجل ... وسيكون كلانا قبل موعد الزفاف عندكم » 
ولست أرضى من أخى سالم أن ,تآخر عن ليلة الحفل » فنحن 
أحو مم إليه قبل موعده ... وفى سلامة الله با راجح . 

وانصرف راجح الراعق مسترورا عا مهيح ثرا فد 
أضافت إلى دعوتها شخصاً لم يكن فى موضوع الدعوة فى 
أسلوب رشيق ودود . 

ول يدر سالم أ يكبر عليه إقحامه فى الدعوة ويستتكفه , 
ويعترض عليه أم يقبله ويرضأاه ا به كبادرة من بوادر 
ايؤرلا لع . 
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ولم هله حتى يستجمع أفكاره » بل أشار ت إلى فىء ظِليل 
على حافة جدول صحضائح ؛ وقالتوهى تضع إبدها عل كتفه : 

- نعال نستتق نستئىء ونضع برناجنا على النحو النى تراه . 

٠‏ ونسى تردده بين الاستتكاف والقبول وانساق فى صحبتها 
عل تفن دول رواتعكر اظريناقة تمرك طبتري[ 

وقالت وهى تعبث بأناملها الدقيقة فى الماء : 

ب للك باصد يو تزوحة تسق عل مكل نار القضنا انتظارآً 

لأوبتك ؛ ولك أولاد إستبطئو نك ويرقبون عودنك فىشغف 
وهف » فازجم إلبهم وامض ينهم لان من الأسبوع أو 
أرما »أكون فى أثتائها سبقتك إلى مكان المرس وقضيت 
من حقهم على” ما قضيت إلى أن توافينى ليلة الزقاف؛ فنشترك 
مما فى .ليلة بجة وسرور حافل . 
ظ قالت هذا وهى تربت على كتفه فى رقة ولطف» كا 
دهده أم طفلها فى دلال وجنو » وما ختمت حديها حتى 
أشارت يدها إلى طرف الجادة النازلة فى تعرج إلى ف الوادى » 
ووضعت بده فىبده ودعه» وتسامه إلى الطرربق.. 


١١ 

كانت المرة الأولى التى شهد نفسه فيها طفلا بعد أن بلغ 
مبالغ الرحال .. ربت على كتفه اراة وده وتضع له برناعا 
بسي ر عليه فى حدود مغينة » ثم رأى نفسه ينساق فى الطريق 
الذى ا م و فس عضا ان ماماو لسار سن 
أطفال يسحنون من الطين أقراصاً صغيرة ففونها فى الشمس. 
وقد .وقف فيهم غلام يثسير إلى مواضع النشر بن د ات 
الورد والكادى» فراقه عبئْهم وهيمنة الغلام علوم .وبدا يزن 
نفسه بمقياسهم » فل بر فارقا "كيرا بين عبثه وعبثهم 0 
000 0 من لداتهم الحا امن السك 
عرض السابلة لا عرف من هو تم ب إلاما أ نحدنت به وتربت 
عل كته كا تربث الام غلى 0 الغرير... والساقت 

رجله مع السابلة كأنه لابءرف السيشوعية عولقة ‏ وكا بيك 
الشمسن ترخى ذوائيها منعشة صذراء غلى رؤوس الهضاب » 


وطال نه الظاريق » وغابت أ اشوسن وراء البيويت! الصغيرة 


ووه 
النتشرة على قة جبل بعيد » حث سراه فى وجهة السابلة ؛ 
يؤانسه رغاء الإبل المثقلة بأحمالها من السفرجل » والموخ , 
وبطربه [ يز صناديق.العنب الموسوقة على ظهورها في نغمة 
مطردة خافتة . 
50000 
فأخذ سمته إلى داره » وقضى .ومه بين زوجته وأولاده . سادر 
الفكر ‏ سام النظر ٠‏ يتلق أسئلتهم التلاحقة فى غير وى , 
ولافهم ؛ وجيب عن لمضنمهأ ف غي رتدر ولا نحديد» واستطاع 
أهله بعد المثدقة والإرهاق », أن يعرفوا أنه مسح فنافى واسمة 
ال يا سوا ا 1 
20 بأبيهم » واحتراماً اطيبته المعروفة عند م بالكرامة والنبل . 
0 وقضى بومين إسدهاتنتابه نوبات من ا 
الذهول . وكان يبذى بكايات متقطعة , ؛ لايستقم لما معي . 
وفى الفترات القصيرة من الأصيل »كان يعاوده نشاطه. فيتبع 
تقسه إلى أقرب الضواحى من الطائف » وينتحى ناحية قصية 
مشرقة من مسيل العقيق_بناجى فيها نفسه مختلف الأشكار 


00 
والوساوس . ولقد قال لنفسه ألف مرة : إذا لم يك نكل هذا 
خب نان ثىء آخريكون؟؟ وإذا كان حباً ف| معناه ؟ وأنا 
لعل زوج ووالد أطفال تقاضو ننى منالعناية والسهر مالابتفق 
. مع مثل هذا العيث ؟.. 
0 

ثم من هو هذا الذى أحس ؛؟ ماهى هوبته » وما مشربه 
ام واكة: 7 إالاتمدوأن نكو نكاسمها ... فكرة 
حائرة فى الحماة : وشاذة عل أوضاعها , ناشزة عن لداتها . 

إلام عفى بىهذا الهوىالطائش اواك اوخيرة تلتق 
تفسئ اشاعة ؟ 

وعاودته النوئة نات ل هداس ]ا ريشت لاوما 
اللذيذة ورشاقة حد كينا وطلاوته 007 أفكارها انناشزة 
وعاوده ذ كراها بما فيه من صباحة وجه . وخفة روح » 
فتحرق شوقاً إلها » وتَنى لو مله البرق إلى مناز لها . 

وظات وساوسه على هذا النحو تتحاذيه بين مد وجزر 
طيلة ثلائة أيامكاملة » وفى اليوم الراببع كانت عزعته قد حت 
على استعناف الارتحال والعودة إلى أرض الميعاد » فهد فى ببته 
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للمجرة:طولة الأمد » وغادرالطائف يسوقه شوق ملح» وتلهبه 
عاطفة مشيوبة . 
وصادقته السماء.بوا بل 207 يثنه ذلك عن الفى ؛ 
وسالت الوديان حوله يحرف معها ما تحدر إلا من التلال من . 
أحجار وصخيرات صغيرة » وتمذر الموور على حوافى المروج 
. الحضزاء » لبعدها عن طريق السيل » وأقفر الطريق إلا من 
فلاحات انتشرن بين المروج» فى أيديين ما يشبه المماول 
يصلحن ما فسد من مجارى المياه » أو .لذن بحائط من حيطان 
السواق» اعرف قدا انان الكييرة » .يتقين المطر » 
ورقين عن 3-7 ارى الجداول المنحدرة إلى البساتين . 

. ولاذت راعيةبأغنامما فى كهف مرتفع يجوار جد الما 
وكان المطر .قد زادت شدته وتعذر معة النتير فم برد ان 
الأروات ون إلى ليظة مع الأغنام + خثر نفسه ينها » وحيتة 
الراعية بإفراج الطربق له.ء: وإزاجة: إحدى مء ان ش 
مكاذله. 0 

وانطوى على نفسه 02 الطيش الذى ,بنساق 


هاج - 


فيه ؛ وهذه الرعونة التى لابدرى مبلغ تقديرها عند (فكرة) 
فمى على ما أوتيت من ذكاء وظرف وتقدير اقيم الأشياء لم 
تفطر عل الرقة وحساسية العاطفة التى يمكن أن رن ها إقدامه 
ل شيو و تكن القافيسا الما 

ول ذلك :ذا سورت فين يصافح أذنه 5 و 
مرج قريب من لطن الواذى .مس أذنه فكاها رآ 
كهربائيا سرى أنياره من خصه إِلرأسه في رعشة قويه 0 
لها واقفاً , وم يدرك مدى المسافة التى تفصل رأسه عن سقف 
اكيت ج58 نوعرف ها الارقى مغن 
يصس الدم من جرح ميق فى رأسه 

ّ 

لايدرى م مفى على غيبويته وهو مسحدى فى ر ص 
الكيقاه 3 الذى يدر يه الك هما تسم عينيه ليرى 
ماحوله لم يحد فى التكيف إلا بدوبة عجوزاً تصلح من ضماد 


البن فى 82 مأبيل عينية ووجهه عاء فائر » ففتم فأه 


52-000 
ليقول شيئاً أو يسألعن ثىءء فل سمفه النطق ول يق و لسانه 
على الحركة ء فلم أن لازال تحت لآير الصدمة النيقة» البق 
عينيه واستسل لنوم ميق . 
ولابدرى 5 مغى عليه قبل أن يستفيق ويستعيد نشاطه 
ولكنه يهرئأنه زاحف على بطنه إلى باب التكهف فأشرفت 
عينه على النور وامتدت أمامه السبول الحضراء, بامتداد الوادى 
تامع بين أوراقهاقطرات الندى ... وأقبات عليه البدوية المجوز 
نمل فى كفها وعاء نظيفاً طاخ) باللبن الطازج وقدّمته إلبه 
فى حياء وهى نستر نصف وجهها بيجزء من كلهاء فشر به مقدراً 
لحا هذا العطف وهو يقول : ٠‏ 
م ساعة قضيتها نائما يا أماه . 
- لم تنم ساءات يابنى . فقد نت يوما وليل كاملتين أرجو 
لك نعدها العافية والصحة . 1 
٠‏ - تمنين أنى أويت إلى الكهف أمس ؟ 


٠‏ نعم وقد أزحت إحدى معزاتى اراحتك عند مارأيت 


ا 
آثار الطر شديدة عليك. إلا أنك ل تستقر طويلاحتى تفضت 
فسك تزمع الحروج وقل أن نيك السقت اكيت 
كانٍ قد صدمك فهويت . والمد لله على عافيتك . 

حيو و الها أماى و1 لسيقه انمق ١ك‏ امع ذا 
فكان حتها عليه أن ,يقدر صنيعها بكلمة طيبة» ومن <قه على 
نفسه أن يتعرف منها حقيقة الصوت الذى سمعه؛ فهى أعرف 
اللاي نيا ولسكن الألفاظ مانت على شفتيه » والمعانى 
اليك قن فؤاده الفارغ . ولح العجوز تمضى إلى كوخها فى 
ظل ساق غليظة م نأشجار اجميز . فتحامل على نفسه وقام يقبع 
خطواتا حتى إذا بلغ من كوخها ما يبلن اموت ت منهاء ناداها 
فبرزت تلبعها صبية صغيرة فىريدهأ قصعة منثرربد » تعلوهأ قطعم 
الحم » عظفت بها ناحية ظليلة من شجرة اجميز وتادك نت أن 
تفضل ققد أنطات عليكالأن ابنتى الصغيرة لا تحهز حاجتنا 
بدول معوأتى . 

قال وهو يأخذ طربقه بين فروع البطيخ المتعانق نحت 
مواطىء اقدامه : 


ظ اه 
“خلا أخس جؤعا كتيرا وُلكنى فى حاحجة إن كوية 
عاءتأزوى .با ظنأى وقدح اع أغمل رامن وو 
فالتفتت إلى (بثنتة) الضغيرة وقالت ضعى”ما فى :يدك أمام 
السنذ» ودونك جرة الا ء المقيرة فأملئيها من الجدول واحمليها 
لمتحراممم ثم التفتنت إليه فى وقار وقالت . 

- ]مضل السيد بالجاوس» عسى أن نطيس نفسة لطعام 
ظ لبو إلى أن أجهز لك فنجانا من الثساى تُكون ابنقى قد 


حضرّت يجحرتهاء فأبستبها خلف (فكرة) بي 
أنساف الحضر يؤنساكلاما » ويشجيك ديا .. 


0: 


1 اللدهعة ٠‏ دفكل ل ) 1 :) هى في قرى 00 
الظائف ؛ وهى في سغلات العاة وراء لتقو اممف بين 
طريق الكر وهى كذلك فى هذه المروج المتصلة بالطائف 
اتوي نابش دي يات ذه كن وسناء لك الازل + 
حييث يقهم الزعاة خفلات عرسهم » ولا يبحد أن كوف من 
قرببات وصدرءمات كل البدو فى جميع وديان الحجاز و بؤاديه . 
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ثم ماهذا الأنى اللوزع علىكل طارق ؟ . أتوكيل هو 
من ابيمأ ادم على ذربته الشردين وامهر بين وقطاع الطرق. ؟ 
أم شوعية لا حدود فيها ولا نظام ؟ 
ونال ذلك من نفسه والمه» وحزف فاده هذا الشيوع 
والانطلاق. 
1 
وعاد إلبه هدوءه لعد لأى 4 قراف أنيستدرج الآم العحوز 
هنا أمكنه الاستدراج عسئ أن يلم طرف مما 0 
واستجمع نفسه وتاداهاء فير زت إلنه ملفوفة فى نوبها الطؤ 
الخال ب 
ا ا فكيف بع 
أو نزلك نيف معروف متم » ابه فى نواحي؟؟؟. 
قالت :.وقد استدارت على عقبها لتوليه جائيها النطى 
إننا يستوى الضيف عندنا لا نسأله فى العادة من أبن ؛ 
أو كيف جاء إلينا '. حتى نقربه وتكرم وفادته ونتركه فى حل 
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من الحدريث عن نفسه با شاء.وقت أن يشاء. أتريدٍنى على أن 
أسألك فم وضلت إليناوأنتِ طارق أرضنا عابر سبيانا ؟ . 
أنها دنيئة ما ترلت إليها وأنا بسد صبية ألمسفى هذا الوادى 
فكيف فى وأنافى مثل هذه السن. - 2.20 
- ولكتكم تكلون مؤانسةمنيوفكم إلى إنسان أو 

إقسانة فى أو بت تاليا سر فالتكريم أ اكضاذة 
جرىعلها هذا المى عندم . 
جب إنها إلى الككريم أ أرب وذ ن الفتاة (قكرة اناك 

اتمكن منحيناء ولكنها جبيبة صادقة واه أقاقه لاينقطع 
سيرها بينهذه الأصقاع » ولا يفتولسانها عن الحدبيث الكثير 
اميل . وهى على كونها فتاة لم تيلخ مبالغ النساء يستوى عندها 
الرجل والمرأة » لا تيالى حش من العال هم سايم ٠‏ 
لتتحدث وتتحدث فقط . إنها ا 
٠‏ كا تتجد تعن سير :الأولين وتارخ الأشر ين تتحدث فى 
جميع العلوم لا نسيتثى شيئامنهاء بكلاميسر رجالنا جينه.و ينيضهم. 


550505 
0011-5 برضى قط نساءناء فعى أ بدا نأصحة واعظة 
شديدة القول» صارمة المحة قوية الياس 
ت لكك دك وال ا 
توب الأفاقمقحمة نفسهافى أوساط الرجال » وأظنك ككل 
عرلى من أمتنك ؛ تكرن علم | مثل هذا الطيشء و نحتسينته 
ضدها منقصة لا يغطها يناب الوعظ 
-أرأً إلى الله مما ظئنت وما يظنه الكثير ممك . إنى 
لا أتكرهنا التمتوفقط» بزامتته أعد القث:: لكا عالة 
بأسيدى بكل أنواع الحلال والحرام » مجنونة بعامها إلى حد 
يجاببافيه أقوى الرجال» وقد تمرض لما كعيرمن فتيان القرق 


فكانت نا بحاجيهم بأشد القول » ولا تكتم ما يدور يدمأ وينهم 


وسولت للبعض نفوسهم فى أت يطارحها الفزل الرخيص 
أو الألفاظ البتذلة » فكانت تحمل كل ما ,يدور ينهم وبينها 
على ل واضجرىء:واتنقله بأمائنه إلى أول رج ل تلقاه » أوامرأة 
تقابلها نشىء من الك اللاذع » والسخرية الفاضحة فَكان 


© 
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0 
الفتيان والرجال على السواء يمخشون جرأتها فى التقل » ويخافون 
تعريضها بكل ما ترى أو تسمع المثالا عدن اسعتة: فى 
تركيتها . ولا عبرة عندى بما ,تمشدق به رجل رخيص » 
أو اصرأة جاهلة. | 
-إذن ف البيداء من_تمشدق بها » ويلوى لسانه بشيرتما . 
-لاإيسل الشرف الرفيع مهما علت ذروته من أذى الناس 


ظ ومثل هذه الفتاة فى تهور الوحب اهم نفسها ف كل 


ما يسأل عنه الرجال -- حتى من شؤون سوأ هم - عرطة 
لأصعاب الفتك . وإنك لتخالها وأنت نسمعها برف ىكل 
ما يكن َك ار لو كرأ عورا المافةة لاتنستى شخاميه 
أمام سائل . تخالا وأنت نسممها كذلك أنها إحدى المليعات 
تبتك فما ,يلد لما ويحاو . ولكنه جنون العل فيا أعتقد . إذا 
كتتم اتعرفون أن ف العلم جنوثا !! 


كك 


١ 
وما انمهت العحوز عند هذا الحد من حداثهاء حتى كان‎ 
قد سرى عنه أ كثر ماحد من أوعة الاك زاوم اله من‎ 

حينان احميلة . 

ولم بلدث إلا قليلا حتى عاودته الوساوس من جديد فى 
شأنها » وراح يحاسي خيالما على هذا الشيوع والانطلاق » 
وبلصق به وبها شيئا من معانى الرخص والابتذال » وود 
لو استطاع أن يقف بها عند حد من الحشمة والإتران وأوغات 
به وساوسه إلى نقطة بعيدة من الظن والاثم . فهى إنسانة 

كاذبة إلى جانى عامها ووعظها . 
والعالم الواعظ إذا جر بت عليه كذبة واحدة كانت مظنة 
الزيف وشبهة الماع .. . وقد تركها بوم أسامته الطريق إلى 
بيته تصعّد فى ثمال الوادى إلى منازل الرعاة لحضور احتفال 
زفافهم » فا بالا اليوم 'نبيت ف قيعان الجنوب .. . لاببعد أنه 
خداع الزيفين من الكهان؛ وزيف الخادعين من أصعاب 


حت وات 
الوعظ والإرشاد ... لإيبعد أن نكون على وعد من حيس 
مختار تسترق إليه الحطى » وتتأس الأوقات أزيارته » وعاودته 
دكن اكزلقيا عزة أرزف رقي االرهةى الل 
. فاستنكر على نفسه هذه الوساومن» وعاد تاس حاعيق 
الااذير والأضوانت + 1ْ 
ولاحث منه التفاتة نحوالساقية » فاذا «فكرة» تشرف 
عليه من وراءخائطها فى قوامها الغض » وثوبها الفضفاض » 
وعيئها امتوقدتين حماسا و ذكاءاء فل كلف أن وق انها 
ويسنظ شيا من الحشيش الحاف لماوسهاء فاتخرطت عليه 
فى شبه إعياء » بعد أن حيته وعطفت علىعشة العجو زتلق إليها 
بالسلام . ظ 
وندت منه زفرة مكتومة »فالفتت إليه وقدأدركها ثى. 
من القلق » ورأت نفسها تسأله فى حنان ورفق : 
يت تتام ؟ 0 
0 لا تلم ... ولكقأف5: 
0 


1 - 


اا 
- إنهم هنا يتهمونك بالجنون ... وقد تراءى لى أن 
امس أدلتهم فى تصر فاتك ؟. 
- ألدريك فكرة ميحة عن حقيقة الجنون ؟ 
- أبدا فالسألة لا أ كثر من تواطو تواضم عليه الناس » 
هناك تصرفات شذت عل قواعد الحياة » فدات على خلط » 
أو دخل فى القوى العاقلة » عرفها الناس فما بعد بالجنون . 
عااقق أن المناة ميث لس افر اعد أم أن شيا آخر 
غير الحياة سَ لها ذلك ؟ 
- ليست الحياة عاقلة فتنظم انفسها » وإعام أ بناء الحياة» 
- أو إن شئْت صفوتها منهم -- تواطأوا على تنظيم الحياة 
من حدود لاخر جج علها إلا شاذ أو مدخول » وبالاختصار 
5 ظ 
حواك خط رى كلما تواطا عله قاين © .. 
٠‏ + أقل هذا . 
متم اقول ننه إذا بواطا انايج عل نا سمو لون 


0000 وم أقل هذا . 
| رق نديد ماتقول . 
- ما تواطاً عليه الناس يحتمل اللخطأ والصواب . 
- وأنت شخصيا نحي بما يحتمل الصواب والحطأً ؛ 
-لمأقلهذا؟. 
- رخو نحديد ماتقول . ! 
١‏ الإ أريد أن أحدد شي ».ولا أن أقول شيعا . 
- وتريد أن لسمع . ٠‏ 0 
....س سأجهم ... وؤلك شأنى كلا جلست إليك . 
.. - - إذا وضع . (للمسبكيم الماقل) نواة قاعدة فى الحياة » 
فللفروض :أنه ستو جى حكلته ؟ فا هى حكته هذه ؟ إنها قواه 
اللقلة عار« امشوعة يزه در عو ايل روه فاو اعرد 
والبوذيون , وجمع أفريقيا فيهم بحكاء يشرعون لأمهم قوأعد 
فى الحياة يستوحون فيهاحكتتهم وقواهالمقلية التأثرة بالكثير 
من سمخافات بحيطهم ...و مع هذا هئ :قواعد ... وهى سان 
فى المياة ... وهى نظر لها رعايتها ٠»‏ فإذا كنت فيييم؛ فهآ : 





عدت ا“ سمه 


رأبك الحروج علهم فها : أو متالعتهم علما . 

إن كنت الأول فأنت مارق خارج عون وإن كيك 
الاق لأقق موند وني عل الراك تيون انر لم لبد 
جماعة يذبحونالبقرة » وآخرون يقفونمذهولين يسأل بعضهم 
لعضا : مأ يمنع الجبال أن تميد » والأرض أن تبيد هذا النفر 
الطاغى يطعن المتهم » ويطعنها أهله وأولاده ! . 

هذان خصمان عاشا فى بد واحد » ومهلا الع والجهل من 
معين واحد » وأتر عكل جانى منهابالحكاء المشرعين والعقلاء 
فامنع المكة ان تهنا والقل أن كس لاقت ينما 

لاثى' سوى أن العاقل لابستوحى حكنته خالصة » ولا 
يضع قاعدته فى الحياة الأنتارة النؤامل'القمالةق غيطهة: 
وأوم كن هذا نتن أ نا اللناة ع غيرهتا اليتق د وارشاء 
20 5" 

ال لاي دادع أنين ذا كمف عير نه وان 
أحدهما ... لا أركها لأنى إذا "كنت أعقل بعض الأشياء » 


وأجديف على بعض القواعد فإلى لاأزال رغم ذلك ا 


بيو 
بأكثرمن عامل أحاطت تر يق ونشأقى وهاأنت ذا ترانى 
مثلك ! إلى حد ما عبدة لكثير نما أحاط بي ورشكره عقلى . 
أرند أن علض من كل هذا إل أن :واغدا فى اللناة ليت 
صواباً كلهاء لآن واضعى نواتها كانوا لايستوحون حكمتهم 
فيها محردة من من أدران عيطهم ء وأن الحروج عليها ليس خط 
كله ولاجنوتاً كله ... فإذا 0 
فبكن أثنت من أن تحارى التيار» واخلص مرة واحدة من 
مؤثراتك الحيطة » لنستطيع أن ترانى على حقيقتى بعينك 
الجردة » وتجع فى شأتى بخير عقاك الشوب /' 
١‏ 

كانت الشمس قد أوفت عل الاستواء » ترسل أشعتها من 
خلال الغائم المتكائفة فائرة هزيلة ؛ وكانت رءوس الجبال على 
جنبات الو ادي تبدو حالكة السوادء طاعنة فى الفضاء بقرونما 
فى خبلاء وزهو . ش 

وكنت عدف ذلوية من الأفه من ناحية الشرق بقعا 


5-0 
أرجوانية تام فى صفحة السماء كأنها حيرات صغيرة تصطفق 
فيها أمواج من الدم. . 

وكان الدخان الساطع. من المنازل الرفية المتناثرة فوق 
النجوذ الصغيرة الجللة بأشجار التوت والأثل » يلتوى قبل أن 
اب رمو نوو عتتصزاقية فى عا رقيقة ماف 
وكانت النفارى ”ثس وتتنقل مغردة فى "نااالوادى بين شطتان 
وخلحان تتعرج ؛ وتندنم » وتنبسطء تنكتنفهاعرا نش العنب 
وأشجار الرمان واللموخ ء' يننا تتحدر أمواج من السيل فى 
أخاديدكانهاالشلا لات, ثمتعر بج وانلتوى بي نالغياض والبساتين 
والمروج المفضلة . 

وكان سالم ينصت فىإطراقةالأخوذ بروعةحديثهاءويقدم 
ها كوبا من اللبن الطازج النفن اعدتةله] البجوار 

قال وقد اعتدل فى حلسته : 

ب إنك أوفيت البحث ولم تترك فيه منفذاً معترض . 

أبداً فالبحث فى مكانه لم أستو ف إلا جانبا فبه» وثمت 
جان نآخر أحق من سنابقه بالتفنيد والشرح ... إن ما أسافته 


58 
.الك كان معبيو يا جميعه على قواعد سنها لاحياة عقلاء كانت 
كل أخطائهم لاتتجاوز أنهم ارون بهو املمحميطهم؛ ولكن 
ما رأيك فى طنمة من أصحاب الرأى الفطير والفّكرة الفاشلة 
تأولوا المياة بحم منازلهم فيه من الجاه أو الساطة أو الثراء . 
فاوسعويظ اي وقواعد » وخلقوا لنا فما أرتالاً من .النظم 
والفروض :+ تطتئ الف الرات. عل ما وطفت الللكية 
وسن العقل ... بكل هذه الأرتال اننظمت الحياة» وأصبحت” * 
عرور الحقوب والأجيال قواعد لما حكمهاء ولما قداستها 
وحرمتهاء رغ مافيها من ع آراءخطير خطيرة ... أصبحت جك تنظامما 
فى الحياة كلد ل ودر اجا م 1 اد اد 
ثابتة لها , وآ صبح المرويم علبها كفراً ومروقا وجنونا . 
-- ومارشأن الطغلم من هذا النو ع بالتشر لع يقتحمونه؟ 
-- إنه شأن الناس قبل أن ييكون شأن عذءالطهمة ‏ مهم . 
فالناس فى كل اناا تقديرخاصتهم من ع صاب الجاه 
والهيلة لضخفهم عند أضاب القرةزة فالهّسوا.لذلك : ال , 
الإغراء والؤزلف > قترركوا مثل هنفه المخلوقات. تتستى لجرج 


د هلا سد 


مها وعل وكمها ء عزن مستوى الأرض هن أنها حاطة 
الماك و كات بممطاره التزى وراقي اولان كارا 
وتمضى فى شططها مطلقة العنان » مقدسة فى كل ما ترى » 
عظيمة فكلماتشير » نزمبة فكل ما تنطق . وأغراها التقديس 
والتعظم والتغزيه ا مستع 3 الثاف واااو املد عن 
وظيفة العقل فما فشلت حر كته : وعطات نشاطه» وانساقت 
وراءا هوى تقتحم صفوف الفلاسفة» وتضربف بيداء التكلمين 
تلفظ الكلمة ليرتقم لما ألف صوت ء وقول الرأى فتمنولها 
اوقد لاك ياتا ما إجلال وتعظيم ٠‏ 

وتوالى الحيباة بعض من تواتيه » وتقلى ظهر الجن 


لمن 1 منهم . فيعنى التا رخ ماأعفته الحياة » وبواتى من واتته 
فيرهف أقلامه وبشرع صائفه مفعمة بالكذب » طاغحة ؛ بالمتان 
فاق الحررون عل أعقأهم ليختاروا لنا من ادابهم ( جواهر) 
كاذبة ؛ ومن عبثهم فاسفة فاشلة »ومن ارائهم الفطيرة قواعد 
ثابتة, لاتلي كأ نننتظمها الحياة وتحتضنها الآجيال»فتمسعلمها 


عب ]قي عد 


من فدإشتهاء ويهورائا اناد 2 توارون كل مقدس 
لا مخرج عليه إلا مارق أو مجنون! !. 

- لشد ما تتجنين على التاريع . 

-فى سبيل الشيطان ألوف الجارات مما زور التاريم 
وزرف ؛ يجان القليل الذى كان أميناً فى نقله» نزيها ففسرده . 
3 ماذا كان ,يفعل التارخ ( بهثار ) لو أن الحياة شايعته وما 
واحداً على أبواب العلبين؟ وتركت جيوشه تهضى فى فنوحها 
إلى تهابة المرب؟ نذا : ن صفحة واحدة ما ترجه مطابع 
أورباكانت تكون خالية من ذكره » والثناء عليه بشتى النوت 
والألقاب ؟؟ ظ 

مع هذا فليس هو اليوم أ كثر من جموعة مثالل » 
سيظل التا رريخ تلكا فى ترديدهاء حتى يغمرها النسيان فيطويها 
كا تطوى اللجة أقذار الشاطىء ! ! ا 
م معوازذاك ارط ا م 


مسولكود رلك وريد ألا يتس الحدية 


00 
وأن لا مخرج عن رك . وعندى صبابة فى البحث ل أتامظها 
دمد. رأوت العظمة والتألية فى 7 ركاف عهد الخلافة,أخذ أشَكالاً 
ماعرفها قطر غرلى نش فى منثل هذا القفر النأتى. يكن لتعطيل 
تلكاعقكف كانمان أن لسك توب عيد. ' سدك 
الدلال وأنت فى مبدك طفل غرير» فلا بد منك صرخة حتق 
نيحف الأفئدة » ومبلع القاوب » وتمئو حولك الرؤوس عانية 
خاشعة . وتدريج بك الأيام » قندلح للضي فة الال شارك 
حاشيتك من صغار الفلاحين وخدم لبيك لمهم فنشعرونك 
اخ سوام أعدت لإزجاء فراغك على ظهورم إن شت » 
ع ف روك ال منغير طينتك وأنك من 
غير هذا النوع 

وتلاحقنك الأيام فتاجقها وأنت على جلد بعر فى عر بتك 
المفيكة الخداطيقك امسا لبان مدوسةوتهتها انق 
ورماتعديا يها 6 لدي اير دالو عل 
ع للق 


ش را علب 

وسط هذا الدل » وبين هذه الغفلة والاتحلال التربوى 
تقضى سنى دراستك , فتمضى الدرس-مة بنظمها وتعليمها 
وما توجهه وتغرسه فى ناشئها . تمضى كلها فى واد ؛ وغضى 
أنت ودلك وانحلالك فى واد آخر غير واديهاء وتتخرج فيها 
وأنت "كر غيل عاوشافء وأشد انحلالا فى ترييتك 
وأخلاقك وجهازك العصبى ما كنت ٠‏ تخرج منها ا 
مقاليد وجاهتك #“وسكو ف امالك بالك وى تفيل عاق 
الزفين ؛ وكذب الخادعين من حاشيتك وأتباعك وعباد 
جاهكوأموالك » فلا تدرى أصفقتك خاسرة ا تدفه مر 
. عقلك ومالك ثمنا لما بحوط من اع أم راغته بها القت ظ 
من عنارن لمواك وطيشك ؛ ولكن الذى أدريه أنا 
وبدربه كل عاقل فى تركيا .بومها فى غير هسذه الطبقة . 
أن الحسارة خسارة البلاد با فقدته من حصافة أبنائها ؛ 
ورشدم وأمواهم » وأن ازيح بع الأجنى الواقف عن ن كشب 
يرقف ب الأمور» ليضع آخر ار نعش: الأمة والدولة . . 
ولقدكان. 
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كان ذلك باصاحى . قل حاء بوم كانت شه روس 
انلمع هله ليان أت اغاراة . عنث البلاد لها ووضعت 
مقدراتها بين يديهاء فمندت إلى شهواتها تششيعها من ممين ظتته 
الا بنضسء وإى رعونتها 'ندق بها .كل عنق مفكر » وإلى 
طيشها توزعه أواص (همايونية) على الشعب لا ترعى فيها 
عدلاً و لأاميناواة والقرك به كل 1 : 
حقيقته قبل فوات الأوان.اضْطلع دالت قزم عند الأموان 
أخحثرا عل عاتقهم تلبس الباطل رةه وإبرازه 28 صراحأ 2 
وصرت الأقلام تؤيد التفاق » وتابمها والأدباء كلهم .يؤيد 
المصلحة الخاصة ويشايع المال . وجاء الت رئم فسن ستنهم 
ونرسم خطواتهم » فالتس الآعس على أصراب الاعس وغدوا عل 
شهواهم يصبحون » وى رعو ننهم وطبشهم العمهول . 

وكتس جر ترك يوبا فى صصيفة سوب ةينمى هذه النفلة» 
ويحدف على ترفيه أضحابها ويسأل : « أليس الأخلق بحيسى 


5201 
قصورم العالية أن يتركوا الأقلام غير اللجورة يها 
تشاء إلى جانت الماجورة توسيعا للمجال وتنفيسا للصدور ؛؟ 
انهم إن فءاواذلك أعائوا أقسهم فى يحايسهم وهان ا ا دا 
طلقا يتنسمون فيه ما طاب أرئاتهم 1 و صدورمم أن تتفم ». 
وتكشفت أجواء قد يطيب لد ولس 
ذلك يضار م شيئا إلا بإذن الله » . 

فال أضررة إلى شبه مام التفتيش لكت عليهم قبل 
أن تح لم الأنما أدانته فاسكسه نهائيا » وأرضتهم فأقتبم 
فى ديهم ودنيام . 

ول يربح فى الحالين إلا عدر يترصد الباسفور . مبيئا 
دواليبه لتطحن البلاد فى أول فرصة مناسبة من المدود إلى 


امنود . وقد فعل . . 
- وتطحننتى أنت كأننى عدو قاهر » ول أكن طائشا 
ان 1 رعن ٠‏ 


0ح ذلك لأى جنوه » ولأنك نلبحث أدلة جنونى فى 


تصرفاتى . فانت "تعرض لما يتعرض له كل عاقل وقع فى 
شراك مجنون . 


1 
قال وقد سره 5 شحو الحديث ينها 7 ذا النحو 
الع 8 
و كه لآ “معين . أن أنشر وتطوى » وآ 


0 


استقم وتلوى . 
جنوه يتنك أن ١‏ كوق مكتقتو فا #اوان لا اميه 
الشو ادو فتن الاتراءو اليف ظ 
- ولكن ... ولكنى لا أجرأ . 
أأنت نخافنى ؟ 
أخافك .هذا الإرشعاع النى تنتالق به أهدا بك الزعافت 


قوق 2ك لفاترش ره ادرف ن 0 
لك 
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تبغر غنّا تسوه الناشق.:ى .ينوك العدرده لياس ...+ 
إذن لصمدت له بما أوتيت من قوة الثبات» وصدق العزمة ؛ 
ولكنه سحر من نوع آخر ينقل النفس من عام المادة والحقيقة 
إلى عالم تفقد فيه النفس مواهها من القوة واليقين . . . فأنا إذا 
كنت أشخص أمامك با تظنينه حقيقتى المادية ‏ فليس فيا 
تطنين أ كثر من وم. «لأن حقيقتي تبخرت فى أول سيال شع 
من أجفا نك الدعبج فى أول يوم قابلتتى . 
قال هذا ثم انطرح على فاك نستريح من م لقي ثقيل اده 
زمنا طويلا فرفه عن نفسه بإلقائه عنه. . فا زامتعلىأذرنت 
إليه بلحظ سام , ونظرات حائرة . . ثم ارتققت جذع الأثلة 
ومالت لعنقها على كتفها فبانت سحتتها أشبه ماتكون سحنة 
الريض . . فى وجه ضاكأنما دهمه دام مقاجىء فاتكفاً لونه, 
وانطبعت آثار الجهامة على جبينها العالى » والذبول على زوايا 
شفتهها الدقيقتين » وخدها الأسجم اميل » ثم حجبت وجهها 
نطرف رداثها وندت منبا أهة طو, لة ميق . وم تجى . 


١ / 

كانت القيين قدأ و ففيهل الأبقواء ترسدل اختعبا من 
خلال الغائم المتكائفة فاترة هزلة » وكانت رؤوس الخبال على 
جنبات الوادى تتبدو حالكة السواد شاع فى زهو وخيلاء إلى 
ذروة عالية فى الفضاء » و لنت ترى فى زاوبة الأفق من ناحية 
الشرق بقعا أرجو انية تلمع وسح افر ا كبر اكوم 
تصطفق فا أمواج من الدم ؛ وكان الدخان الساطع من منازل 
القروبين التائرزة فوق التجورد المتقيرة الخللة باشبعار التو 
والأئل. .يلتوى قبل أن يسامت رؤوس الجبال فتنعقد حواشيه 
ف تماءم رقيقة شفافة » وكانت النغارى تنب من "نايا مجارى. 
السيل وتتتقل بين أشجار الرمان والتين صادحة مغردة ينها 
تتحدر أموابج من السيل فى بطن الواد كأ نها الشلالات , 
ثم تعرج وتلتوى فى مدارج الحقول وجداوا . 

وكاناعلى مرتفع من طريق السابلة نححبهما شحرة 
الأثل الكبيرة عن عيون المارة من رعاة الثم والفلاحين . 


أ ويم سما 
كانت (فكرة) م نفقة جذع الآثلة وجديلة من شعرها تغطى 
جبهتها ثم تمضى فى هون حتى تلامس 'لغرهاء تستقر أطرافها 
بين ثناياكأنها الصدف اللامع » وكان فرعا من الأثل يصارع 
تشفاعاً خافتا على وجهها الضاص وملاحها السقيمة. وكان هو 
على خطوات منها واجق القلى مبلبل الحاطر لا يدرى أية 
روة من تزوات القلس جمحت به إلى هذا العبث » وأى مرض ظ 
من أمراض النفس قاده إلى هذا النزق . 
استبدت به المواجس وائثالت عليه الأمّكار سوداء 
[ قائغة . ما باله يعنى نفسه ذه الشواغل المبتسرة ؟ ؟ وما باله 
لعو فناءته وخلو تاله ذه الهموم التى فض يده نهاء 
وسئمتها نفسه'. بدأ بشعر من جديد أنه على شفاهاوية تحذبه 
إلى قاعها » قو ة ليس في قدرته مقاومتها » وإنه برس فى بحيرة 
من بحيرات الدم الى شهدا تلمع فى صفحة السماء وتصطلفق 
اموا عام لا اا ورة ل له أو مرفاً 
اله 
ب الك هده الأقارا رد » وشعر أن الجبال الثهاء 


0 
والوادى وقطعان الماشية تشاركه هذا الشعور» وتشاطره 
الام سكن رفك ريدن 

ونظر إلى فتاه فإذا إشراقة من الححل» تطغى على وجههاء 
ورعدة خفيفة تمثى فى أوصالها » ورآها تجمع رجايها نحت 
ذثارهاة.وتتتدل قاخانتا واديه م تشتخص إلبه زنين 
لاتطرف وتعود إلى متها . ظ 

ما حاجته الأر: إل ىكلامبا وفى احلال هذه المسكيئة » 
وانكفاء اوتا وما يدق ف ناحعها م انان الذيؤل فا يدل 
جيمه على مبامم ما تعانيه من الام نفسية كارن هو 
وحده سييها ؟ ؟ 

ما حاجته إلى الكلام وهذه اهاتها وما يعلو ويهبط من 
أقاسها يرجم باضدف بيارن » ويشرح بأوضح ما يمكن 
الشرح عن الأفكار القوبة التى تضغط عايها » وتمذب 
وجدانما ! 

طال ينْهما الصمت وعيناها لا تطرفان عن الشخوص 
إلى نعضهما » ثم صعدت من أتفاسها زفرة عميقة توردت لما 
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وجنتاها » وقالت فى صوت مهدج اعرف فنا فوهك 
"كت نا اروك أن تعرفى ا إن مدنا او كنم 6 أنك 
لا نعرف.منى إلا أننى فداة فى ميعة صباها فتنتك فنها طبيعة 
الارتيحال المتأصلة فى كثير من الرجال . فأنا إن فتنتك اليوم 
فذلك لأن فى كثير من الرجال طبيعة الاستعداد للفتنة بأول 
ما يصادفهم فى الفتأة من صباها » أو رواها » أو مسحة من 
امال قد تكون خداعة فما . 
ل م الارتحال ؤبكل ىه . فاذارايتتك 
ايوخل الما نفسك ارتجالا » وتندفم ممه اندفاع من 
تغريه السطحيات فلا آمن أن ,تغير رأبى فى رجولتك 
0 | أيةهوة ميقةتيق و أن 
أندفم معك فها . ألا إننى أدرى أننى إن طاوعتاث فستحد 
ات م .. فى قبعة بحسبه الظما ن 
ماوحتى إذا جا لم يحده شيئا 


ترفق بنفسك ولا تضف على فتانك هذه المغريات البراقة 
فإنك لا تدرى مقدار أللك بوم يتكشف ما أضفيت من 
مغردات عن حقيقة عرهة لا ميا مزاحك 3 ولا اير ا 
مذاقك ! 

أنايا أخى فتاة ليس لما عقل من تعرف من الرجال 
والنساء !2 أعيش ف أفكارى وميولى العامة ف عزلة نامة من 
اللالريو ها ف ميقع اله لقم نيف دمالا كارب الول 
بنعتوتى بالشذوذ مرة» واللنوناخرق 2 فاتقبل لعوتهم بنفس 
راءنية لآن السعادة والرضا يتركزان فى ذهنك وتؤمن بهما 
أحاسيسك قبل أن تتولاها التعاريف وتحددهها مصطاحات 
الناس . 

قالت هذا ْم شخصت برهأ إليه فى قلق واضح 

تستطلم مإقعة :وما تر لعل ثرا من أتر ع تكست رايا 
وأطرقت مليا . ثم عادث فرفعته مشيرة إلى سال بالمسير . فقام 
يتبعها بمد أن أل على المحجوز تحية الوداع وتكزفاق كات 
مطنطرية ! ! ظ 


س# رار - 


ل < 

ْ ل شحدر لحف بدا 
اران ثم صعدا ربوة تجللها أشجار الطلح اليابسة أشرفا من 
ذروتما على واد ضيق ,تاوى فى أحشاء السهل المخضل , ْم 
بلتوى فتحتضنه التلإل » م ندعم فى مبابط وخلجان بين الحبال 
تعرش على ضفافها الكروم » وتنشابك أدواح الحرنوب 
والكافور» ثم إستقم ووستوى حتى ,نمحى فى مدى لبن 

من الأفق البعنت. 0" 

.. والتحدير. هم الطبرربق.من ذروة الربوة إلى صخرة عرلضة 
نائيية قاممتفى زاووية م نجانها الغربى دارمهدمة تدل اثار بنائها 
القوي على عظمة شبابهاء وأنها أحد منازل الأمراء من القباش 
التى كانت الأيام تدين لحم فى هذه الاضقاع بالمز والجد . ينما 
كاف ظل الساء ينرق خطاء فى هون وسعة: ولثمر دثارمه 
عل ساسلة الهضباب ورؤوس الأشجار 0 فتبب يدو .الوهاد 
والصخور وحواثى الوادى ساكنة جامدة كأنها تشاوكهم 


0 


الأسى والجمود بعد الطلاقة والإمتاع . 

وأخذا الطريق إلى الدار المهدمة فالفيا للها بابا يمتح على 
ما يشبه الصالة على جوانبها غرف ل ببق الزمان من سقوفها 
وحيطانها إلاعلى ما بدل علهاء أما الصالة فظل سقفها وحيطانها 
ونافذتان فها محتفظة. بقوتها كأنها أرادت أن تكون أمنا 
لكل عابر ساقه الطريق المقفر أو البرد القارص إلبها . 

ومضت (فكرة) نحوس خلال الغرفة وتتفقد زوايأها 
وأركانها كا أوكانت لما بها صلة سابقة ثم التفتت إليه فى صوت 
أذواه الأسى وقالت . 

هنا حسن مبيتنا إذا وفقنا إلى عشاء وقهوة ! 

مَك و يدر منه حرف » وتركها السمع نفسها . 
فدارت.عل عقبها ثم انجهمت إلى النافذة وصاحت . يأ سليم . . 
وم يطل نداؤها كثيرا حتى دخل عليها أسودعريض امنا كب 
يابى النداء فى وقار وفرح ققالت : 

+ امض إلى (ابن الشيخ) فأخبره أن فكرة فى القصر 
الليلة ء وأنها تدعوك إلى المشاء والقهوة . فانحنى الآسود طائعا 
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وانفتل يعدو هابطأً بين الصخور كن يستخفه فرح طارئ . 
٠‏ اشتد العجس بسالم » وهاله أت تدعو( ابن الشيخ ) 
إلى العشاء والقهوة ؛ فى وقت لا تملك فيه كسرة تتبلتها . . 
ولاحت منها التفاتة إلى وجهه الكفهر » فقرأت فى ملامحه 
ما دار فى نفسه ء.وعامت أنه لا بريد أن ببادرها فى ثىء 
اثعتزازً من جفوتها » فمطفت فى ود ظاهر » وحنان مرموق 
إلى ناحيته وهى تقول : 

ب إن كرع) تناك اله تسر اقرف وا 
المعقافدون أن كرق لا قائفة ب إن علد فرنيت 
(ابن الشيخ ) تطالمنى با يلذ وأشتهى.» فاطمتن إلى , ولا 
ساورك شىء نما سوؤك - . وسقته اكرات رغم “عوده 
دونهاء وخاوده إلى الصمت فانفرجت. شفتاه على حرد وقال : 
ل ”7 سوائم » تقرض نفوسنا ع ىكل مر بج 
5 داقن ... فهئ مائدبى : 0 عندما قو لها يد 
. أعئن»ظلك بكل نحروفه . فإنلى فى هذا الوادى نصفٍ بئان 


58 
من أخصي ما يزرع الوادى » ولى قطيع من الأشية استثمرته 
من نصيى فى غلة البستان » وليس ( ابن الشيخ ) إلا قاءم على 
مالى بتوكيل خاص منى » .يغله ويستثمره » لقاء جمل خاص .. 
فنذما ادعوم ل التقاع دمو عا خروواف بعل لمن اله 
فيه إلا ما يبذله بناته فى طهيه وإعداده » وستكون الليلة 
إلى جانبه فى ضياقتى ؛ موفور الكرامة » عزيز الجانن بعد 
الذى ظننت من جفوتى قبل الأصيل ! 

وإذا شاقك استئناف الحديث عن السحر الذى فقدت 
فيدثياتك» وقتدتصدقءعز يتك : فسأستا تقهمعك باروقك» 
على أن لا يخاطبى فيك إلا عقلك الناضج , ومنطقاك السليم . 
ما عواطفك هوأء ا شاعريك» وام نواطق الاحنان الرقيق 
منك م فدعها الليلة فى نجحوة منا نحوم ولا ترود » ولشهد 
ولا .قترع لها دصوت . 

إنك يا صاحبى عظيم إذا فيدنف © كين إذ| قدت 
ولكنك سطحى إذا رغبت » محاول إذا هوبت » بودى 
و أن :اليك تحواشيك الزقيقة: وإحداسك امهف :. 


3-4 
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ولسكتي معاشر الظرفاء » تحماون لما لمقام الأول فى قضائل 
الؤجل » وأسمها أنا مثالي لا يستوى.معها نضوج الرجل » 
ولا يستقيم له رأى أو عزعة , ولا برجع فيه عقل . 

أتخافنى يا صاحبى ؟ . تخاف أهدابى الوطف » وتسحرك . 
جفوف الفاترة ؟ . وتنبخر <قيقتك فى أول سيال شع مرن 
أجفانى الدعيم ؛ ؟ ٠‏ 

ماذا تركت ؟ . . ماذا ترركت لذات اللفاق. والقرط؟ 
7 إفى أفهم أن تتفتتس نفسك لرأى خلاب » وجال مشرق.. 
افهم أن تطرب » وتلذذ» وبقع فى نفسك السرور والغبطة ؛ 
جمال طالمتك فيه ناحية مشرقة , وفتنة أخاذة ٠.‏ 
3 الك قر موق ا ات 1 عا 
وكينو تنك كرجل هصور فافقدها ا ةر 

ثىء يضيع فيه إدرأى » ويقصر عنه فهمى ! ! : 

- أريذ يا صاخى أن: .تكون لأنغتاك مفغرة تطاول بك 
إقبال الرجال ». وتستمديك على مدلمرات الأمور ... .لا نهلاما 
يتبخر مم أول إشماع وغاز فتى فى لول نيال ! .. 


مع 

أريد أن أرى فيك الآخ الذى اتنظرته طوبلا ء وترقبته 
كنرا زوعليع فق ذال" العام الترو و كرا لمن شد 
أمبة ان أنى الصلت » وأقرأ له من ازوميات العرى . . 
وتصورته فى ليالى الصيف براققنى إلى مات امال لقنسم 
طراءة الوادى الأريح تتكسر أضواء القمر على حواشيه . . 
تقف على شطآن الغدير فنلتقط ماترك القرويون منثمار االموخ 
على جوانها تقضمه » وتتقاذف نواياه » أوترجم به الضفادع 
الأمنة فى قاع الغديرفتثير تفيقها » ونقلق سكيتتها . . أو نجاس 
نحت شحرة البسيالى تأمل أوراقها الزرقاء تامع كأنهاقطع قدت 
من أديم السماء وقت صفائبها قنمت فى أديم الأرض » وأرسات 
معنن وا وراقهه الامنة زرا 5 ويمعن تأملنا حتى يسع هذا . 
السهل المنشى بالفو اكه والأثمار قامت على سوتها نتيجة تفاعل 
ين الأرض واماء أغلق سره على الكماوبين » ودقت حقيقته 
عل المكرونه نيا كدف أرفاك وا فط كلا سول ق 
تل ابل التشاركق معمنة التامل الواسع . . فهل لتفسك 
00 
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ظ وأنا أستطيع أن لا أقصنيك مما تريدتى عليه ما دمت سنة اله 

ولك احس أ عا كارن مط الينة للك :روي 
ونفسى قبل.أن أ كون لك تحسمى ! :.. وإذاعرفت أتى ريت 
.كل مورشادن ى أحفان عن الداق الال للج 1 1 
وأ أشربت حن المرية والفسكر الطليق .الذي لا تحده قبؤد 
الغلاة ولا.يقفدونه تقليدالمقادين » عرفت أى خيال تتبنى عليه 
مآنيك . , وأبة هاوية ستشرف فى عليها . 

أن كاكرات يقال اف وال ارنول م وعاقك 
اللدين فى سماجته وبساطته التى عرفها فيه الرعيل الأول من 
رجال الإسلام » ونششأت لا تموقى سخافة , ولا بثبطنى تقليد 
عن النظرة الصحيحة . ... ففنى أى مجتمع ستنظمنى ؟  .‏ إنك 
ستمسى بى أضحوكة غدك , وأصبح وقد فقدت بك أقائيمى 
افلا + هنين ,وعقل :وجيلى. ...د نياف نار 
الشريكين أرى أن تقصها عناء وأن نبق أخوين ما لاب نا 
الاخاءء ويحفظ علينا ديثنا ومروءتنا . 


سدام84 د 


أرق أن الاغاء أبى' ذا فى تشوة:زائلة وال النعدة 
فاق فين انر فين انما داد اطلوة 


15 

امواج من ال هموم تعقبها أمواج . . نى نفسه فيبأ 0 
وجود صاحبته معه وانثنى يدرع الصالة ذهابا وجيئة لابعرف 
من أبن يبدا ولا أين ينهى . . كان يصافم النافذة فلا يرى 
منها إلاما براه الأمى » وتصطهم بالباب والحائط فلا نحس 
قدمأه الا أحد اشباح الليلى لابعى ولاالشين ان 

له وحودأ او كتودن؟ 
وقادته قدمأه 1 عرصة الدار وكانت مشرفة عل 
التيدل القسظ :وراء الأوو به والتيوال كتف الول 
والمشانه وهار المدر الثقلة بالنبق .. . وكان لد 
يهب ليلا رخياً » وصقيع النذاء يسفن ال لطبقة رقيقة 
من المواء الندى » وفوح الزهر يعطر الجو بار نحه » فا تتعشت ة 
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نفسة » وأثليع صدره » ولطفت نرودة الحو حرارنه » فاجتاز 
العرصة إلى درب منحدر فى الروة يصل ما ينها وبين حاشية 
الوادى فى طريق ملل بالأشجار الباسقة » متشابكة غصونما : 
متدلية أفنانها » انتهى منه إلى غدير صغير » تنائرت منه عل 
حوافيه بعض القرويات » يلآن القرب » أو يغسان عض 
ا الأوانى: إقاسة نأحية ممهن لعيدة » وانخرط على نفسه فوق 
حو ا من الندير» وأدلى ساقي يمرا بالماء كانه يط 
ليا » بشعر وقدته فى أماق نفسه !. ظ 
1 وأحس بخطوات رشيقة فوق الحصى على حافة الندير » ْ 
التفت ليرى «فكرة» تجمم ذيل ثوبها لتقترب إليه » فا 
ك1 و ادك حي وريج جام مقان زف ادر 
التابى »> فقالت : 1 

لشن هنا نتن الى بن » فإذا رايت أن تتبعنى 
فإنفى القصر منتحما دافتاً » .قينا ظرّاءة الليل» ونذوة الغدرء: 
| ؤقية متنت التعقيل: ا قيب ياو سوء 
ال رسي لسو ٠ ٠‏ 





قالت هذا ثم دارت على عقباأ ؛ مليحهة إلى الطريق؛ 
ورف :نشد كيها وتازان. مما الطرورن الاق مل بي 
تمي إلى الربوة ‏ فأشرفاعى ورقوىة بشع بدالقصرء وأصوات 
“كدر قدا وتواق اا الصالة ؛ فعلم أن (ان الشيخ) قد 
وصل » وأن القوم فى اتتظارهما /' 

ع ع ع 

ومالت على أذنه قبل أن بلغا باب التقصر وقالت نسي إليه 

فى صوت خافت » تتعثر الا 1 وكنت حادة الأعضات 2 

ولوجها خطوبتى منك و أشبدت( نالشيخ) ا ركعي 

الليلة يحتفون بناء ولكنى أحس الأمورتمشى رتيبة فى مدارجها 

من الروبة والفكر , ولا أمقت شيئا مقتى للتسرع والهوج 4 
وأخذ )00 . 

0 » وبادر القوم إلى نحيتها فكانت تصاخهم فى حرارة 

ونحيهم فى طلاقة ... وعمدت إلى صديقها فعرفتهم به » 


وأحلته من المسكان فى الصدارة » ثما ثثنت إلى زاووية من الجاس 
2007/0 


حدم 448 حت 
وأحنات تقندها فى إنابى وم اتا له أجد الاك اق 
الفمعراءه أو سيره فظن و تاد القاكل فى الهو الاو 


"2 


وهاله وشد فى أله أن لاتحد ما تفتيم به حديثها إلا شآنها 
ا ل به 
وماكان من شأنه فى طلس الطعام » وشأمها فى إضرام النار له 
فى السكهف » وما شأنهما مما يحوار عشة المجوز بأساوب 
طبيعي غير مكلف لم تتتجاوز فيه معنى من المعانى التى علرقاها 
وم ترك ناحية من النواحى التى بتحائى من فى سنها وجالها 
عنة كزافاا.ى :إلى انعا كاه بعديف السعن الذهراء 
تألق ف أجقاتها النعير» وما كان من تأثيرء فى لخر حقرفتة 
مع أول سيال شع منه ... فى لغة لانبدو فيها معاتى الزهو 
والحيلاء بقدر ما 'نبدو فيها السطحية وثقاء السريزة » وحب 
الصراحة والوضوح ... واثتبت من حديها بماكان من رأيها 
فى طبيعة الارنجال المتاصلة فى الرجل » وماعقبت عليه من 


5 
الحديث عن ميولما الخاصة» وأفكارهاالشاذة » وح االعزلة . 

كان القوم .نصتون إلى حدثها وسمة خفيفة يشيع 
ظلها على وجوههم . وكان (ابن الشيخ) ,بدو فى إنصاته 
ومتاعته الحديث شديد العناية رواتها ما كان صاحينا فى 
إطر قل وجوه را لط لها انا رن ا ان 
مدق الطدم الذق تساورة + والارمة الفضية المديدة الى 
إعانها . وعند ما أوفت إلى ما أوفى إليه أمرها وها يتركان 
الندير فى طريتهما إلى اليبت تركت عيون القوم تصوب 
أنظارها إلى ضيفهم الغربب » ثم انفتلت تعدو إلى خارج 
الغرفة وتصيح فى الخدم نستعحلهم الطعام . 

ونحرك (ابن الشيخ ) فى مقعده . وقال وهو يخال لحيته 
ويجعلها إلى أسفل وجهه : 

- مرحبأ بلطيف قل يؤافينا وتزل اجنو اله العدز 
فما وطلعيق أخدائق عدقة تواحنا برايف لا ناماه 
فتححزها فى غرار الخدرات ؛ ولا بالمجنونة فنولى عنها ! ! 

وتيك ؟ لافقا واعابت سعانة ذا كنة كانت 


50 
تغشى محياه » وتفتحت نفسه للحديث فقال : 

- كنت أشفقت على صباها أن بذويه التجوال الضال 
فوددتها مصونة فى ييتى معززة عند أهلى » ووددت أن ينتفع 
انان افا ع اما نين ني رالفذا فق كنا 
أرق القهيانما وجو ووجال مكرها لاض دون هارا مك 

واعتدل أعرابى فى زاوية الجاس وقال وهو يشير بعصاه 
فى وجه محدثنه على عادة الأعراب : 

لو كنا تملك أمرها لاخترناهالأمثل شاب ففتياننا » 
ولو كنا ناسح الظنة فها لأقناها بسيوفنا . إنها يا صاحى عقيلة 
عل لاينفذ » وعقيدة إعان لابتسرب إليه شك » وإنها بعد ذلك 
رأى غاذ لا نفك إسفه أفكارنا واراءنا وغاذاتنا + ويودها 
عاد غلبا دفية واخدة هونا وظر 1 عو النوامفق: 
فتذروها . 


الشديدة على غيضة واسعة الهش 


م 


د ؤو.١‏ د 


55١ 

وعادت ( فسكرة) فى هذه اللحظة نجر صبيا فى يدها 
حتى وقفت على القوم وقالت توجه الحديث إلى (ابن الشيخ) . 

عام عاذ ينا الدافة الك 

فاتدرها أحد الحاضرين : 

إنه فد اده وى أن سلس لطاءتهم 
جر بنأكل أنواع الهذيب المعروفة فم تنج ؛ والعرب تقول : 
(آخر الدواء الكى). فلا أقل من أن نحبسه عن الشرالى أن 
الل عر تر اله 

فأرسات|! لصبى منيدها وقالت اا إينتظرلى 
مرق المذا ا على الغدير فى أدب الرجل الفاضل » 
وإنم و كشنم ف روحه عن الحوانن أ كفي ل 
لعرم أى صى مؤدب هو ؟ . إنه فى جلسته التى سترونها 
الآن لطيفة هادئة تحت الجدار المشرف على الفدير لأطراقة 


تدل على مبلغ ما تمتع به من تقكير سليم . ها هو بيدأ 


508 
خطواته فى أدب » ويضى إلى حيث أشرت مطيعا هادئًا . 
وإذا راهتتموتى على غير ذلك فسأ ربح رهانع دون شك ! 

كان الصى قد أرسل من يدها فى أعصاب تركها الايحاء 
ترتخى وبتحلل توترها . وكان قد بدأ يخطو إلى حيث تشير 
فىثقة المؤمن من جديد بفضائله. وأنه ذو جوان لم تتكشف 
لآبائه » وتفكير سليم يدل عليه إطراقه وسهومه . خطا إلى 
باب الغرفة طيعا » ومشى هادئا تتلاحقه أبصار القوم حتى 
اتهى إلى الجدار الذى أشارت؛ خلس جلوس الصى الى 
عرف منزلته من الصبيان » وأطرق إطراقة اللؤمن بتفكيره» 
تند الظرة ».كمال حوابه اق .ستتكفين د عنها 
رلته وهاجة , 

وقالت وقد أصبح الصى على نحوة بعيدة منهم يسارق 
النظر إلى المعجبين بإطراقه : « إننا نغالى فى تصوير الجريهة 
بقدر ما ننالى فى مبمة العقوبة » وكثير منا من لا يشكر قوة 
العناد فى نفسه » ودعرف كيف يحرن عندما يستثار» ولكتنا 
بالنسبة إلى الأطفال والمذنبين ننسى هذه الحقائق أو نتجاهلها 


8 


ا 
فنساعد الطفل بتصرفاتنا السيئة » ونحمله على أن يكون عنيدا» 
لا لد شان 

إنه 3 الك دون كر 
السو ينثالا نفهم الأشياء على نحو 
عادل فنستثيره وأمامه العناد » ونضع فيه رقع درل 
للشرور والأام . 

ولا كفنا الأمر أكثر من نظرة عادلة تتحاوز فا 
عن أخطائه الصغيرة » ونغمره فها بالعطف والحي والتوجيه 
والاستيواة : 

إذا استهويناه تركنا مشاعره تحس بأنه غير شرير » 
وتر كنا وافعة الت تيد أدلةفلاحة فطق بالتدرج اك 
تركز فى واعيته » ويتكيف سلوكه ,الكيف الذى اعتقده 
عن نفسه . فيفدو مثال المهذب الصاح . 

أما وحن بالغ فى خطيئته الأولى ونسمها بميسم الشير 
والإثم ولاقال مسسدى ورا امهيا ساتد نامسد 


منه على طرق نقيض . نبيئه بدلك لحصومتنا » ونثير فى 


5 
إحساساته كوامن الدفاع عن النفس فيغدو عنيداً لا 
لأوامر نا شريراً لا ييالى بنا . ظ 

لأس ما كان المصاة فى الأرض » وكانالمتمردون» وكان 
ارونو لاون إنه المجتمع بي" الكثرة الساحقة منهم 

الشر . وبعامهم كيف لعصون وبتمردون» ا 
بنأ وجه الأرض . 

إنه البذرة الأولى يبذرها الوالدان بكبريائهم على تفهم 
روحه الصغيرة » وعنتهم فى تفسير ماربدر منعبثه لايلبث أن 
ترعاهأ يبثتهبظامها وطغيانمباعليه» فتتأصل فيه الكراهة والبنض 
050 على اللقد لكل ماه وكاءن حى» فيتمرد ويستهيزبالمعاصى 
ويل الجرعة والإثم؛ عل أ: ا 
النفس والثار بهمأ من امجتمع الطاغى !. 

ديأب الجتمع عل تفسه الفلسفة» ويأبى التبصرفى فسيات 
الأكين» ولستهيلن بأقدارم فيمعن فى حقارتهم ونبذم .. 
فيمعنون فى تسفيهه وكراهته » وبمضون فى ثامبم حتى يستوى 
منهم الجرم العابى , والفاتك المهمصور ! ... ليتنا ندرس فلسفة 


500-58 
الأخلاق ونفسيات الجرمين بقدر ما ندرس نظم المقوبات 
وقوانين الجراام 

إن لعا عل ١‏ كثر ميقورضا عريما بولدفيرا واكتنا 
| كثر مواهبنا المنموطة فى البناء والتشيييد . 

هذا صبيم الشرير العاتىلايبيئه العسف والطغيان لغير 
الجرعة والشر » ولا يبيئانه بسوء التقدير إلا للعناد والحرن ؛ 
وإن فلسفة مسطة لفسيته تدلج على مبلغ كبريائه علي 
روحه » وإن فى استطاعتم نوجيه هذه الكيرياء إلى الوجهة 
النافعة بشىء مر: الإيحاء » وفى استطاعتع 52007 
فى صمته » عظيم فى إطراقه » وجيه فأ يبدو من أدبه » فى 
استطاعتم عثل هذا الإبحاء صوغه على النحو الذى تريدون 
ودار لعذيب . 

ل نعال... إلى ياحسن ٠‏ وطالع فى هذه الوجوه تقدرك . 

5 الآن يكتشفون نواحيك الفاضلة التى أييت إلا أنتسترها 

عبئك وكثرة ممونك » .وإنك -هدوئك هذا ستساعد على 
امكتشافك مناحيلك الطيبة» وبا مغر ا راكاق مقا هذا العسيت 
ستنحلى أوضح ما كنت وتسى أ كثر بياث وجلاء ! 


52-8 
فد" 
ومضت ساعة انصرف الحديث بعدها إلى شئون كثيرة 
ومدت جفان الُريد فطمم القوم وانصرفوا... وإبيق فىاللكان 
إلا سالم_يؤانسه (ابن الشيخ) ... أما «فكرة “فر د اا" 
وما تناصف الليل حتى استاذن (ابن الشيخ) فى الذهاب 
متمنياً له طيب الرقاد » فشميعه شا كراً » وعاد إلى مكانه يحاول 
النوم فيجفوه » ويخادعه فيعمد فى البعد . 
عثلت لهكل الحوادث من أول بوم صادفها إلى آخر بوم 
أسامته الطريق ليزور أهله فى الطائف على أنيثقاها فى جنوب 
الوادى » وصرت متتتادعة أمامه الأيام العصيبة التى قضاها فى 
الطائف بين زوجه وأولاده فى اتتظار أوبته م أوبته مسوقا 
بدافع لا ملك فيه نفسهء ثم ما عقب ذلكيوم الغار » وما صادفه 
فى أحضان السوائم وما قاساه من صدمة ستفه ‏ وما نلا ذلك 
جنيعه من رؤّى وصور كانت تتتابع فى مخيلته تتاب المناطر فى 
الشرلط السيدمافىفتقض عليه مضجعه » وتبليل أفكاره » وتت ركه 
يتعامل. عامل المريض-.ألمبته الى » ومششت رعدتما فى مفاصله 


0 
وأعضائه وشق عليه أن يستخذى لهذه الصورء ويتمامل 
لآلام الأرق فترك مكانه إلى باب الغرفة . . فأطل على أفق نائم 
فى أحضان الطبيعة تتراءى فى حواشيه نحوم خافتة الضوء 
كرا قتيسى عدلينو امال الباليين ونا امراف 

فاستند إلى حائط مهدم عند بابها» وراح يسترسل فى 
هو اهبو اما روه ظ 

قال لنفسه : ليس فما أساق إليه اختيار لأنتى لا أختار 
فى هذا انبل وضذا الفعات» ولشن فيه اعتضات لآلى 
مييظ سن هذه اللعظلة عل أعضاف: موعن اندها فقن 
خطاى ممق وا تقل 2 فا نش اقيق بين هذا التضارب؟ 
ضاق هذا العاف 

لارام لا مسن سين ينانا آنا كون ارا 
لا أسكى اللةمع لل بوهتات ها كرون كن سين عاق 
نظلفف أو أ سمو النه مدفوع غير مختار فأنا إذن ساعة 
رهامس اراي ىأ مقا 

إن كان الأول فها أنا حازم أمرى من هذه اللحظة على 


51 
التكوص والعودة » وإن كان الثانى فسأمتحن السيطرة على 
نفسى » والهيمنة على أعصابى . 
وقام من فوره ملدهس الحواس ممتزمالمودة» تفانه الموى 
واستعصى عليه المراد » ورأى قواه نتحل » وإرادته يصيبها 
الوهن وسور دي قبل أنه صريع الموى ؛ ملتاث منذ اليوم 
و نه رهين أسير . . فاستطارعقله »؛ وجن جلو نه »وعنى أوتردى 
من شاهق » كنم حياته وأسكت أنفاسه. 
ومضت عليه ساءات لا يعرف عددها كان فى أئنائها 
بن الى ريه الألي: سك أطلع ا كادمن عديها ورا 
العم العالية » فهبت النعاج من .رابضباء ودلفت الفتيات 
بحمان القرب إلى الغدبر ‏ والفتيان يسوقون السوائم إلى 
امراىى فى مبابط السيول » ومرتفمات الوادى . . قام يتحامل 
على نفسه إلى الناحية التى فيها الغدير » وتريث حتى خلى مكانه 
بالأمس فوق حافة فأخذ محلسه منها وغاص إلى ساقيه فى الماء 
وبدأً يفسل رأسه وبديه وأطرافهكا نه يطفىء ليياً يستعر فى . 
أومال! 


ا 

وتلطفت جذوة الى تأثير برودة الماء » فعاد طريقه 
نالمش لاتصل بااروة » ودار بعينه فى السهول المترامية 
على حواشيه ؛ لعله يمثر على أثر ( لفكرة ) » أو يحد من يدله 
على مكانها . . وخيل إليه أن السابلة على طول الممشى » والفتيات 
على حوافى الغدير » والفتيان فى ثنايا الغياض » والرعأة يمنا 
أ كناف ااروابى ؛ يسارةونه النظر » وبتطلمون إليه فى ثثىء 
توشاق الأمى والامعتة: 

وطرق سممه حديث كان يحرى بين اثنتين من الصبايا 
تردد فيه اسم ( قكرة ) و ( ابن الششيخ ) فاقترب حتى حاذاهما 
و إحداهن تقول لاختها 

إن ( ابن ااشيخ ) اصطحب (فكرة) إلى بستانم| 
غلف الوا لطلءها عل ما أحدثه من غرضن . 

و أمع نيع يت ترا ناويا فاع الينافة إل الهات» 
ومدة بقائها فى العادة إذا ذهبا هنالك . ٠‏ فعلم انها لأورعان 
أ نوفا من وميا فك اث كلها السناء, 


.ل 


زف 
وأخذ طريقه إلى القصر القديم فالتق على بابه بصبية ‏ 
كانت تنتظره» فى يدها صفحة عليها ثىء من الطعام » وضعتها 
أمامه على حافة النافذة | أولنها راف وهات أوزاحها ون 
تنبس ... فمز عليه أن لا تصله إشارة من فُكرة اعن وجهتها , 
وأنه يعنى بطعامه أ كثر مما يعتى بروحه . 
ومرت الساعات ثقيلة نطيئة تملؤها الوحدة والضيق, 
وتوحشهها الأفكار السوداء الكاسفة , والقلق العارم الضطرم . 
. وتعالى النهار فتعالت معه الشمس » ونشرت حرارتها 
على قان التلال » وشعاف الجبال» وتفحمت وافذ الغرفة ويابها 
الوحيد » فأحس بوقدتما تصطبى فى جسمه الحموم » وشعر 
بكيانه يتخاذل .. قتهالك على فسه مكبويا ل الأرض ء وغذ 
فى غيبوبة عميقة . 
ومضت ساعات لا يعرف ديفا سين ايه 
صوت الصبية تنادءه حاملة إليه صفحة الطعام » فتذّكر أنه 
م يتباغ من يومه » وتذ كر أن جع الصخاف إلى بعضها مفعمة 


ا كن 

ذا عنده ؛ مدعاة لكل حديث» فعمد إلمأ » وراح بفرغ 
ممتوياتها فى الأرض خلف النافذة » ويسامها الإناء . 

وراود نفسه على لقمة ,يقيم بها أوده من طعام الغداء 
فحها فه » ولم ستسم طعمها فتحامل على نفسه » وغدا إلى 
الفدير نفلع ثنيابه» وأسلم نفسه إلى مائه البارد بطء ما توقد من 
جسمه ؛ واستعر فى حنايا أضلاعه . 

وخيل إليه أن فى بقائه بالقربة تعريضا ببوانه » واستثارة 
تقصة غرامه» واوكها ف الأفواهء فمقد عزمه على تركها من 
ساعته » وأن عضى فى طرينه إلى أصعاب العرس فى شمال 
الزاقى تب قعل لين ليلة اازفاف » ولا معدى من 
لقياها هناك بمو ةزو ااي مار للدت 
فليس فى استطاعته أن يصدق الوه اير اه الس لا ترف 
ولا لأفكارها قرار » ولا أن ببق فؤاده مرتع راغ اضالة 
وأمان عائمة 11 


وسدد خطاه أول ماترك الغدير إلى الطريق العام للقرية 


500 
والتق فى طريقه لغلام من البدو فأوصاه أن ,أخذ الصفحة من 
القصر إلى بدت مضيفه » وأن يبلم مضيفه با ارتحاله .' 


كك 

وأسامته القربة إلى سهل ,ينبسط أمام تلانها فى رقمة 
.واسعة يضرب فى أحشائها مجرى السيل فى طمأ نبئة ولين » 
وتقوم على أ كنافها على مدى البصر ثم عالية من الجبال 
محتضن لعض البساتين بين قيعانها» وترفم بض المنازل على 
أكنافها فتبدو كأنها حارسة لما بنت فى القيع . 

وعر جح به الطر.بق عن مستوى السهل إلىمدخل صخرى 
بين سلسلتين من الجبال ‏ ثم هبط به إلى دروب تفشّها أأشجار 
الس تتاوى فى معارج وعرة » ثم تطمئن بين تلال متنائرة على 
حفافها » وصخور قائمة أو مائله بين جوانيها تتحدر منها قطع ‏ 
ملساء فصلت عنها فى عنابة فبدت كأنها صنت فى قوالب بأيدى 
أمبر الفنانين» واستوت سطوحهاكأنها ماذج :الضناع اتقنوها ‏ 
فى أشكال هندسية عديدة » وتركوها شاهدة لما أتقنوا . 


ل - 


وخوض به الطريق بمد لأى فى أخاديد تحممت فنها 
مياه المطر تفاضها بين عساليج "تندىعلى حفافى الماء حتى برزت 
به إلى درب موطأً من وراء بستان سوم حو برح من 
الطين النىء . وكان الجوع وطول الطربق قد أخذا من نفسه 
مأخذها فضى فى ليتّه مم الدرب متهالكاً حتى تكشف له 
الجانى الشرق من الحائط بمن باب مفتوح على مصراعيه رشت 
أرضه بإماء وقامت على جا نبه مصطبتان مفروشتان بأفواع من 
الفرو القن » وجلس على حافة إحداهها شيخ من الأعراب فى 
وجه مغدودن ضاءر وحية طويلة شعثة » وجبهة عالية .رتفعة 
يطالمك منها سمو الحتد وعراقة الأصل فىنشرة لفحتها الشمس 
وجبين غضنه 'تقدم السن وطول عهده بالحياة » وما أن سل حق 
اتتصس الشيخ واقفا فى قوام فارع » وحيأه فى وجه مشرق » 
ودبباجة لطيفة » ثم دعاه إلى الحلوس » خلس منهوك القوى » 
فال إليه «لاطفه ويحيه . 

كان هلق الرقيف وازثالة موف اطزاد انناسة 


من التعس ما جعل الشيخ بزيد فى إقباله وبعطف بكليته عليه . 
ا 000 


جد ع 1١‏ 8 سد 
. وانطفآت الذبالة الرقيقة الباقية من مصباح النهار» وانتشر . 
الظلام فى حواشى الأفق » وسالت ذوائبه على التلال والجبال 
وأقبلت قطعان من الغنم تتحدر من هضاب مخضلة فى طرف 
من الوادى » .قودها الرعاة إلى حظائرها فى مرج منحدر من 
جانى البستان» وتحرك الشيخ للصلاة » وأمر لضيفه بالوضوء 
فأسرع إِليِهٍ خادم كهل يحمل إبريقا من الفخار وسجادة 
مر حصير دول بسطها الضيف حتى أتم وضوءه ١‏ 
وصلاته » ومضيا معا في طريق جانى إلى جوار البستان 
شين امي ع عاب للقي عل إن 
غرفة واسعة نظيفة فرشت أرضما بالبسط الجدولة من الصوف 
الناعم » وزن صدرها بسحاد يجمى » وتنائرت فى أركانها 
المتكات من القطيفة فتطرح الضيف على تفسه بجوار إحداهاء 
وقام الشيخ ان 1ك مقر قل لسيلوة الضن 
لضيفه العشاء. 
وحمل لخادم الكهل إلمهم مائدة حافلة بالفطائر الدسمة 
واللحم الطرى» فتفتحت نفس الضيف على الزاد والتهمه التهام 


سل ه١١‏ 


اجالع » وسرى عن نفسه إقبال الشيخ عليه وميله إلى إبناسه . 
وارتاح لمثواه فى غرفة منشرحة نظيفة . 

وأقبات فناجين الشاى كأنها أ كواب من لجن يلمع فنها 
لونه القالى» اق علمها يستشفها فى نشو اموز أذواء الصدئ 
وأودى به طول عهده بالطعام والشاى . 

وذاوا لدي ق عا كع سح امع د كر الرفافة 
والحفل الذى سيقوم يجحوارها فى القرية الجاورة؛ وعم أنه 
ب كن جاه لد ظ 

وبات فى ليلة مريحة » وانتفس الصبح نتضوع الأريح 
الشذى فى نفحاته . فقام إلى طنف يشرف على الأودية المنموجة 
بالحضرة » والزهر » من وراتما مرج محضل متصل بالحبل من 
جاتشاه وكعاثكا اليه نض تاكنة ا خوق شيف فاق 
جا تر الاقننة سيعوقة بأعوافالقوة النانن وا ول لظرءفادا 
سحابة تسحس ذولما على رؤوس الدوح وقان الجبال وقطرات ٠‏ 
من الغيث تساقط على المرج فيعبق عبيره وعلاً الحو بفوحه 
العطرى » فتنسم ناك ركةوعادك ليها عامس 


1ل 

ودعاه الشيخ إلىالصلاة فصليا مما » وطعما ء ثم استأذنه 

لأرخيل فأذن له عل أن يمد ليه ما سمحت الفرضة وأتاحت 

هه" 

ومغى به الطربق يتحدر بين مدارجج السيول ٠‏ أونصعد 
بين م رتفعات و نجحود صغيرة تتخللها البيوت من الطين أوالحجر 
0 تنا كارب وجايد عترها اترؤريديا الطرن 8 
كان يسيروحدهء يؤنسه أزيزالسواق» 1 نية من مخارف 
الوادى » وكان ,لتق بي نكل فترة وأخرى بالرعاة يسوقون 
قطعا نهنم بين المروج » أو برساونها إلى المشى المفضل بين 
ليات الوادى .. . وكان الربح مب عليلاً فاتراً فيعبث بأشجار 
وعياء؟ وكانثك الفسن ماحة > تلقل خطاها ين ١‏ كناف 
الجبال ورؤوس التلال » وتترك بعض النجود الصغيرة غرق 
فى وهحها » وكان بعض أطفال القرويين ,نتشرون بين مبابط 


:]1 ده 

الماء ومساقط السيل فى طول الطريق يمحماون سلاتهم على 
رؤوسهم ؛ مجمعون فممأ أفواف الورد بين حمراء وبيضاء ؛ 
وباقطون ما تنائر من تمار العناب » فيجءلونه فى أفواههم » 
وبتراشقون بنوأه فى ٠رح‏ ولس كأن الحياة فى نظرم لاتعدو 
عشبا اكير ومن ا قله وهر مفوفا وأثماراً | كاون 
أطابها ؛ ويلفظون نواها » فى غفلة من دواليب الدهر ودورة 
سوآقيه . 

وطال ال وهج الحر ؛ ونال منه طول 
القن اك يي عطف إليه الطرريق فى درب محصب 
طويل » فأخذ سمته إليه فى إعياء » فاستقبلته على خطوات منه 
فتاة ناهد أخبرته أنه ليس فى الك وخ غيرها » وأون أننا 
سبقتها إلى محفل العرس عند جيرانها إلى أن تلحق بها عندالمساء. 

وما أن رأت فى وجهه لفح الشمس » وتهور التمس حتى 
تقدمث إليه أن بركن إلى فىء قريس منها على حافة مصرف 

ن مضارف السيل ... وما لبت إلا قليلاً حتى وافته باللبن 
ع ل 90 


- ١١م‎ 

أبوها يحمله قبيل الغررب» فيتولى منيافته » أو ينقلهعلى الجمل 
إلى أقرب ملتق للسبل . 

وم يلبث إلا ساعة حتى جاء أبوها فى غير غادته مبكراً 
وبعد أن اششتدّ فى محاولته على المييت ولم يذعن » نقله على جله 
فى الظريق المؤدية إلى بيت العرس . 

وما اصفرت الشمس فى ميلها إلى امنيس حتى تراءى له 
عن لعد شرف م تفع يقوم عليه متزل واضحالمكانة بين يبوت 
صغيرة» يطول عليها بشرفتين تطلازعلىسرة الوادى من ناحيته 
الشرقية... فاستوقف صاحبه امال بدعوى خاصة عارضة لابد 
له منها قبل باخ القصر 

وبعد أن 27 يحمله لوى سالم فى طريق بابي ء' 
تتخلله دروب»تشابكة » تنتهبىعند شعب ميق جه ول المسالك 
حتى إذا وقف عند مضيقه تبين لهدرب يطمكن بين سلسلة من 
القلال » ويمفى فى اطمثنانه مستديراً إلى نهاية تحاذى الشرف 
القائم عليه المنزل من ناحيته الملفية . فضى فيه حتى كان غلى 
بحوة من الشرف» صادفته ربوة ممردة السطتم » قصعدها 


4و 


وأقر اهن سطحها على السهل المنبسط أمام القصر تكتتقه 
على مرامى البصرمناظ المروج » وتحتضنه ١‏ فاق وعرة من 
التلال والهضاب ... ورأى الشرف المزدحم يديوت القروين 
يخوض فى سرة الوادى » وتصطفق بين اقدامه زصة *رف 
اللقروبين» بموجون فى أثواب زاهية » ويلوحون ف الهواء 
بسيوفهم وبنادتهم » وجلبة صاخبة تملا” عنان السماء بأهازيج 
منظمة وأغان صيئلة . 

تمان تا جا على أ كناف الأفق» و بدأت قوادم 
ليل تحيل الكون إلى لون داكن يتعذر معه تمييز الأشياء ؛ 
وبدأ بهر الشمس بنحاب عن صفحة القمر كامل الاستدارة » 
لألاء كأنه الفضة الصافية الجاوة . 

وتطلع فى جلوسه على سطم التل إلى الزص الماح من 
القروين عله يميز من ينهم «فكرة»... لخال الإظلام دونه 
فاستأ نف المفى حدر اتتل فى طريقه إلىالمشد المشكتل 
فحنات اسيل حتى وازاه » واختاط بالمائحين حولأ كوام 
تأر العلة يصطفق بوسر وترصل اله را 





لسداء#ة ‏ د 


تطعن فى أحشاء الظلام » فتبدو الوجوه على ضوئه متوردة , 
والسيوف لامعة . 
وتفتيم سمعه للجلبة الصاخبة ؛ فاستوى منها نغم مرئل 
وترجيع منظم » وصالخه صوت المادى فى نبرة واضحة 
وأداء قوق: 0 1 
ياعم لا تفرح علينا يكار والكثر باحمى وحنا شواء 
إن الطيو ركثيرة أظناء ها( إن الحرار”” قليلة الأظناء 
حتامصاليسالمروببروسنا حناحصة الداء ل الأعداء 
حنا ندبن جاءنا من ديننا ٠‏ وتدين الديرة”” بين رام 
ديدجع صوته فى ترتيل منظل شخوص تموج ملتفة حول 
النار الشتعلة فى حلقة تميد بالراقسين فى حركات رشيقة , 
وتوائب منظ. منسجم . مشرعة سيوفهم » منطلقة أصوات ظ 
بنادقهم تدوى فى الفضا كأنها صدى الترجيع 0 والنشوة 
العميقة التى اشتمات اراقصين والتواثيين . 








357 أظناؤها ,بريدون بها الأولاد . 
(؟) وبربدون بالحرار ٠٠٠‏ الأحرار ٠.‏ 
(*) الديرة المي من القبائل . 


!؟١‏ سس 


ومفى نجوس حوائى الحلقة الواسعة الزاخرة لطريه 
وو القير كةو عا 9 المننان . وزائه غزل العراءفارهق 
سمعه » وأنصت إلى معانيه الرقيقة . 
ماسجا اللبل ‏ بصوته أو لمق 
أزرق الطيقان”؟ بالدوح الوربق 
ما تخلحل صوت د مقي 
ظ بالحزئلى وائقل الا وبق 


5 محممة خرّد بلمفترق 


وانطلقن يبتز كالفصن الوريق 
جبل الإله اللىى خلق 

8 سرف أصناف العقيق 
لو تشوف خدودهن :وقت العرق 

كان عفْتَ المسك والريم العبيق 


٠ بريد أنه مطوق باللون الأزرقى‎ )١( 


؟؟ؤة ب 


توي او ا 0 
ٌْ ا أثنتو 3 مدل الحسا وهل المربق 

ليت أبن يعبوب منجوب العمق 
حات ل«وزل#القازق بوم مرق © 

كاتف عقله فارقه ول 0 

سكن ف بين زهق 
بعد ثالث يوم شقوا له شقيق 

لف | 

كان تاها فى يبداء واسعة من الخيال . . كان دوى 
الطبول » وترجيع الأنقام » وتنظيم لمقاطم » وسلامة المعاتى 
الرتحزة . قد تقلته إلى غيرعاله » وتركته فكرة حائرة فى 
فدافد لا اه لما من الميال “فل يفطن إلى (فكرة ) وهى 
تخترقالصفوف حتى تحاذيه » ثم تضع يدها هون على كتفه 


(0 الزمل الجيل . 0200© (0) سيق الجال. 2 
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ولما فطن إلبا كانت قد قادته فى رفق إلى خارج الحلقة » 


ووضعت يدهأ فى ,بده نحييه . 

مانت الكليات على شفتيه » وغاصت المماتى فى فؤاده » 
ومشت فى مفاصله رعدة حادة لم تمالك ممها الوقوف على 
ركبنيه . فاذرط على الأرض فى إعياء وتخاذل » وعالح الكلام 
ذز الطارعة تعتاء فر القاظ مقوشة نكرت ف حلئة. 

وهالها أمره ؛ وم تفهم سببا واضا لما طرأ . فمزت ذلك 
إلى وكسة تنتابه من ألم أو مرض.- وقالت:: وهى من :يبدها 
فق وفق عل شرته+ لكريم قو + 

ظ فبدا كأنه يصحو من حل ؛ ويستفيق من سكر ء وعاد 
يستجمع وزاك بو قفني القاطة غتوقس اناق عضره 
والألفاظ تسعفه فاشرق محياه » وتم فه بالكلام فقال : 

| فكرة !! ما قيمة الملم ات ذا نالا ات 
الناحية الفكرية فى صاحيه ؟ . فيفيض من إشماعه علا » 
وبنير جواننها وافاقها ١‏ 

والتلحدة مه اهن رمه النطق السليم بوالشفكز 


١ د ا‎ ٠ 

الر مود بها حقائق الحياة » وتتتصرون فها لنو 
العقل: ؟؟ . أم هى تعلات وعلل. ‏ زجون أوقات 00 ُ 
وتحاولون أن تدلونا على وجودكم ! !! وتبتون أسماء؟ فى * نت 
المفكربن والعقلاء !! 
ثم التهذيب !! التهذيس ماقيته ف المياة ؟. إذا م 
1 غراترنا الوحشية الأولى بالتشذيس فيحيلها إلى مشاعر 
حساسة نحس وتشعر وتتقد وتتاً]؟؟ . 

فكرة !! ما فى الحياة إلا الزيف » وإلا البتان 
والتضليل وإن طنيان الحا م بأمرء كمديمية 0 بدلاء 
والمدل يجاله سواء توا !! 
فكرة ! إذا أتحى مثلك باللوم على طنيان الطاغى 
قلس ف الأمر أ كثر من تحربة تحلين فيها حل الطاغى 
غر كزه أو جاهة+ أو الذل يجالة . فإذا أنث تمثلين الدور 
إياه ؛ وتؤدين نفس الأداء النى كنت تشكر ينه على الطاغين 
والظالين !! .. فكرة ! ماكان أب الطتت شاعراً كاد 
الشعراء؛ وإنماكان ممما لا يشق غباره غندما يقول : 
والظرمنشمالفوسؤإنتجد ذاعفة ظملة لا يظل 
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كان سالم بتحدث وفى صوته نبرات اليانس » وحركات 
القات:. وكا تق فكرة تدرش لداعو ذ ةق بره متدعسةله 
نفيل إليها أنها أمام نىء جديد استحوذ على عقلية صاحبها وامن 
نه وجدانه : وأنها منذ اليوم متهمة أديياً فى نظره بما لا .يتفق 
ومثلها اميا فى المم والأخلاق . . فكبر عليها أن تنسم بينهما 
تنه اشوة وان بقوم ببسهما مثل هذا الحلاف على قاعدة 
من سوء الفهم والتواء القصد . 
جزعت لهذا الخاطر » ونظرت إليه ساهمة الوجه ملتاعة 
١‏ -لاتدرى كم نسيئتى بالتوائكفيا تتحدث ؛ وأنت اليوم 
تروعنى إلى جانبف ماتسيئنى » فلو تفضلت فكنت أوضح من 
هذا لاختصرتالطريق» وهو نتعلينا كلينا المشقة » وانتهيت 
بناهها إلى تاه سافنة” 
..-- لاشفور بعد اليوم ولا اختصأر... كفانا عبثا 
بالألفاظ ومدلولاتها » والمعاتى وما يفهم منها ؛ وكان الأخلق 


1 
نا ونحن تتعى على المزرفين زيفهم أن نسمو 1 ش 
واميع ولك لاون ااذه يق اطبانتيزة 
ل 
صارخاً حتى إذا | تقلى الو ضع ار الي سالحياة بالفربقين 
وصادفت التشكر بن مثل الملاسات التى كانت تلانس غيرم 
عادوا إلى مثل الزيف الذئ أنكروا . حذوك القذة بالقذة ؛ 
ورجعوا إلى مثل العيوب التى عابوها » ونسوا وت امثل التى 
كانوا يدعون إلها ء والأراء التى بناوون هابا سم العم أوالفاسفة 
أو الأخلإق . 

ولكننا لا 0 وأعمأنا ١‏ على 3 وس فى 
الناوسةشيوارناكينها عفك أن تقس لاقي ار 
ياة مثلى » لتعرف ما إذا "كنت عنيدة أمعن فى تضليلى وعبثى 
بالألفاظ , أم شيثاً جديداً لا عمد لك به فى حياة الزائفين 
الضالين . ٠‏ 
- أنسيت أنتى كنت على مائدتك من أيام » وأننا بتنا . 
متفقين على الا رتحال منالغداة إلى هذا ابييت» و وال سيكت 


الما( ل 
لأجد فى مكانك أرضاً بيابا » وصعيداً خاليا » لا تطمئننى فيه 
عار كاير كله تمسق نا سانانا 


وإنه .. 

مكدو لقن للم الضال » والدعاوى العريضة فى الندن 
والنيلوك: 

- وإن شئْت فقل : إنه العص الحاد والمزاج المتوتر 
وإنه أسلوب الخطابة لا سلس لامنطق . . . وإنه قبل هذا 
أو بعده جنونالهيام » وتفسكير الماتاثين من العشاق والمغرمين 
حتنئ لعاشق واحد لايلتاث : ولطفاريت] عفنا به لتتقهم الدليل 
على أنك تعيش منذ أحبيتتى خالصاً لمنطقك » لا يشوبك 
وا لكوي اررق فى عقوم واللتائين. . . ليك تدرى أن 
الأمل أخصر ا أننييت بوأهون ا قددت .رواتق عدوت 
على شأتى بحافز ملم مستعجل » وأنى تركت مكان الكلمة التى 
تطلبها صفحةضافية اعتذرتفيها بما دفمى من أسباب » وجعات 
ينى ويينك موعداً نتلاق فيه فى هذا اليبت . 


لم١‏ | 
حر 
- إنتي وضعتهافى بل أمينة موثوقة, انسل إليك فى الغداة 
فإذا صادقتها ظروف خاصة خرجت عن طوقء وما رسمت» 
فالذن ذنى الظروف » ولاجريرة لى ... أما أنت ففى مُكانك 
لم تبرح الخطيئة با تسرعت » ول تعد الاثم بما تجنيت عن 
غير روية أو بحث . . 
قالخ هذا ى شين نشطانت .و القاف ل لآ كاد لمان 
مقاطمها ققد كانت تعل أنه يعوزها الدليل الحاضر على صمة 
ما تذهس إليه » وما عامت أن الصدفة التى خ رج تعن طوتها 
بالأمس لتاوى بتتصدها عادت اليوم تخدمها فى أدق ساعات 
الحاجة » وأنها مثلت بين يديها فى شخص ( سليم ) الأسود 
اتواعية عدر خاتهوونيط الغ وض اءو ا طانة ادق باتعهاب تا اه 
هل ياسليم . . . متى وصل أعمامك ؟ 
- إنهم الساعة ,يترجلون عن جاطهم » وقد تركتهم ف 
طلبك لأنك أمنتتى على الورقة التى أمنتى لمذا السيد . . وقد 
داهمنا ليها سيل طمى على مشارف جيران لنا» رجت .من 


سد 


توىفيمن خرج منهم تبثى مبالط السيل . . . وعندما عدنافى 
أصيل اليوم الثاتى لم أجد أثراً لدوم أستدل من أحد على وجهته . 

دفار كاسن د تتدفق من فه . . ويده نمال 
عقده فى كه رزت مواظا ا إلقافة "كترة قدبا اللفكرة 
فا زادت أن أشارت إليه بتقدعها إلى سالم فأخذها هذا بيد 
تتخاذل » ونظر إليها وإلى الأسود بطرف كسير »ثم أطرق 
تكث الأرض بأطراف الصحيفة فى ذول وسمت . 

ميقو على انسديد عينيه فيهاء ولم تسعفه كلة بالنطق 
ليعتذر إليها أو ,قول شيثا . . . كان أشبه بعاصفة هاجت 
فدمدم هزيها » ودوى إعصارها » وثار غبارها : معدت خأة 
فلا نكاد تسمع ا 

كان بنقل عينيه من المارة إلى المشاعل حوله» ومن حلقة 
اارقص » رتوائس فيها اللاعبون إلى مشرب القهوة صفت عليه 
الأإريق اناس اعفاني :داف أن الوق علب اها ... 
ذأ كلك وبق بون عر كتاذل كاتف و اخفقرق ال فيه 
عليه ' و وا أن دن 7 إلى أن لسرى عن نفسه » واتتحل 


)50 


20070 
صائقته . . فاعتذرت له بالغياب فى بعض أتمالما على أن يتمع 
مع الفدر فى محاسها من هذا الكان . 
< 0" 

ما انطلقت من مكانها حتى تطرح على نفسه متساقطاً ؛ 
وافترش الرمل بقامته منهوكا .. وكان النسم فاتراً رقيقا 5 
وصفحة السماء مزدانة يقطع من الغيم ؛ تماوج فى مثل ألوان 
البنفسج » وبزغ القمر من ثنايا سحابة دكناء » فتكسرت 
. أضواؤه فوق] كناف الروالى » ورؤوس النخيل » ثم ذابت 
بين ثنايا السهل امتراى .. فأرسل بصره إلى مطلع القمر من 
النهامة الحون » وابتدر يناحيه : 

ألك حبيس أيها القمر ؟ .. 

وحيببك هل بشحيك وبسبيك » فتحمل نفسك عل 
القع والسى د ٠‏ 

وحبيبك هل ,ترع لك كأس الموى دهان ؛ ويسقيك 
حميا الموى سلافا» فيثملك وينشيك ؟. . 


- 


إنك إذد مل أيها الم 
00 5 8 
أ كثر من ورقة صفراء عصف بها الري » وأذبلها الحوى 
الفاشتن اما القض م 
وحبيبك هل يملك عليك طيّتك ؟ ويمسلكث دون زمامك ؟ 
وكر افون موطقك أو هيات جلك رولك 1 
إنك إذن مثل أجا القمن» 
و لكنك مقيم جواب : تنم بالقر به ا أ رع له ارس 
وتهنا بالجوار مهما شطت. بك أعناق السحاب .. 
وأنت أيها الجبل السامق » والنجود الصامتة» والحضاب 
الرفنة ارا وامكيو ف الها رشق عو اف السدو رمد 
رأتنفى هذا التيه الفدفد ضائعاً قبى برحت به الأنواء؛ وطوحم 
به الهوى » فغدا فى غير طية » وخبط فى غير رشد ؟ .. 
٠‏ راق ف معارجم 0 بقرأء وقصة اتتلى » 
وأنشودة يحدو بها الركيان كنا ارتفع عطيهم ند : أو اطمان 
محنهم سبيل . 


ا 
ناوا هنا قر الأرهن سادق أحل الى © وضست 
يبه اللموى الضال .. هنا تساقط على نفسه منهوكا لا يدرى ' 
أسعيد هو بشجو المبيس وإغرائه » أم شق بضيعته وشتاته ؟ 
واستنام لمناجانه » ومضى فى هواجسه وأفكاره ؛ حتى 
تناصف الليل » فشعر أن جلبة الساخبين فى الوادى يقت 
طزوتا واوضعية أل امار ا نا انق عليه كلد نص 
استوى جالساً » ورام يمدون السماطعليها جفانالثريد فيمنبسط 
السهل » فانم إلى إحدى حلقات الأ كل » واتبلغ ما طاب 
لنفسه أن تتبلغ » وجىء إليه بأ كواب الشاى والقهوة فىغرار 
الشاريين » فاحتسى ما لذ له الاحتساء » واستانف الرقص 
واللمس حلقاته » ققام يتحامل على نفسه ؛ حتى وقف عند كل 
جاعة » واختلط ببكل زص ء وسمم من تراتيل اللنشدين ما أله 
راكذا ثم دلف إلى ججاعة المتساجلين » وكانوا خليطاً من. 
“ثقيف وقريش » فشاقه بيانهم المرضحل على طِريقتهم » وراقته 
العذوبة تسيل بها معانيهم.. ْ 


صوت من ثقيف : 


ظ ب 11 عدم 
لقا ليما نماك ا ادرف فا ماكرفية 
وال حصل فى أيامنا كات الاق قرون إبليس مقرونه 
صوت من قرلش : 
تقليها من قلبّة انيات 2 شى متباينه وثِى مدفونه 
وإذا اخزيتابليسناموبات2 وإذا كسرت النفس ملعونه 
وطال تجواله » فنال منه التمس » فاستاً نف عودته إلى 
مكان الميعاد » فاقترش الرمل ودار بعينيه إلى ناحية القمر لايرين 
تداق فدميق امرنته بوعات النسة الاخرق عناعة 


ىّ 
وتبليج الفجر فانبلج معه قد ممششوق يخطر فى قوام ناحل 
وثوب أبيض ناصم ؛ وخخار طول الردن » عقد طرفه فى رأسما 
ونشط حول عنقها » وترك الطرف الآخر يحرجر وراءه صغار 
الحمنافى خشخشة خافتة كأنها وسوسة الى فىشغاف القلب. 
وانطلق قاماً بحيها وبسط بده فى احتشام لمصافتها . .. 


0 - 
فأغرق نصره وجه بشرق بالفتئة فى سخنة مناسرة أشيه 
ما.تكون بسحنات الشعراء والفلاسفة » وعميا جهار جذاب 
أنشع فيه عيون نجل سود الأهداب طوالما » ولغر نف ر جم عن 
بسمة كأنها تعويذة السحرء قترامت نفسه علما 000 
بحافز_يدفمه إلى أن يطو.ها بدراعه » وينهال علي نغرها تقبيلا 
وأنا ؛ولكه تاذل واتلك عرام»«زجدرت تن لاله فيه 
سمعت صوته ,هدج مها : « والله لا أفمل ... وإنه لأخلق مبذا 
النفس الطاهر أن ينتسم فى أجواء تقية لا يشوبها رس 
أو حرام » . ظ 
حرق أذثرا هذه القانة اقتديف اها متف رحد 
فى النفس ‏ ونظرت إليه نظرة طويلة ناعسة » فياضة بالمنان 
ثابتة تنطق ى معني العتب والرثا ء والعن م» والإشفاق والصرامة 
والودٌ فى أن وعد كلالة دمن للك ما خالجه من خوف » 
وشمر أنه أمام نظرةزاخرة تاف الشسجون » وأنه منذ اليوم 
المغيري لفطره بأحداث جسام .. ١‏ 


57 

وتغافات هى عما ددا على قلمات وجهه من أبوءة » 
وبادرته الحديث تقول : 

000 شونا اننا فى هذه اياف اق 
الامنا فهاء وأ كدارنا ومتاعبنا !.. إنها من وطعنا وصنع 
أبدينا » إننا نعمد دأنما إلى ما ليس فى أ.يدينا » فنض عليه كل 
محسنات الحياة ومغرياته| : وحمل منه مثلا أعلى ل نطمح إليه 

ولو عقلنا لاستطعنا أن نفهم أنه ليس فما بغر ينأ من هذه 
المحسنات إلا ما أضفاه خيالنا الواسع » وما وشاه خداعالنظرة . 
البعيدة من لمعة وبرريق . 

.يقولون السعادة .. ثم تطلعون إليهاء وبنشوقون إلى 
مناها !! فهل شبدت يربك سعيداً يك مها واطمآن بنوالما ؟. 

“فق الشألة إذن أمرزانء إنا آنا لآ نش بها بنالنا متها ؛ 
أو آنا نشعر » ولكتنا لاتنال» وف الحالين تغرير » وف ى كلهم 
تكليف وتعذيب . 

ينزعنى نازع إلى التغلفل فى أحشاء غابة » أو التصعيد فى 


دوعو 
مسالك جبل شامخ » أو الميام فى شعاب ضالة » ونهفو نفسى 
إك ذلك بما تضفيه من خيال على هذه المتعة » وماهو إلا أن 
اتفلثل »هن الفانة مواقا من أدواحها ظلا ؤارقاً » أو أصمد 
فى الجبل حتى أ تتهى منه إلى القمة ؛ أ أهيم قالتتتعات) 
وأجول بين هضامها ووديا: اعم عا » لآرى 
مكاج النة فادها ول أحدها” . أجدها فى لفة الأرقام 
والمساحات » لآن ماسلكته إليها كان مقدراً بالمثر والسنتى » 
ولا أجدها لأنما أضفيته عليها من معة وديق كاذ من روش 
الليال ٠.‏ 
وتصاقع عاك لوحا اه اعد لاخلافي قات 
لقنا وكا يليل الماء: فى حواش يهء وظلل نا 
الصارع النور على عشب مخضل أو بفكسه خيوطا صفراء على 
جدول رقراق» فتتمنى أواوسعك أن يكون لك فى مثل هذا 
ا يي 
المتع . 07 
000 ا ا ظرف ... فاذا 


- 
أنك ق التافثة ... وإذا أت ستول خاطن ق فنك عن 
الأرض والسجسع ... لاترى فى الميوط الصفراء والجدول 
الرقراق أ كثر ما براه المزارع فى مناظر مَل تكرارها » 

وسئمت نفسه استقرارها على ونيرة واحدة وشكل وأحد . 
وإذن فا هى السعادة » وأبن مكانها من مناحى الحياة ؟. 
إننى شخصياً أرى أنها (رهين تفسيرى) هذا أعرتها 

ولآارية 0 ما مكانها فهو فى حدودى» وعند متناول بدى » 

السعادة تصوير واقتراض ا حقائق مقررة بحيز 

اوه 5 
والسعادة أشباح تصطنمها أحلامك؛ ونضؤ على جسادها 

المارضة ما تحلى لك من ريق حتى إذا ران الكرى عرن. 

أسفانك تقل كل أثر: ا أصفيت :وما وشيت.+* 
ما يمنمنى إِذن أن أفترضها فى حدودى » وأَضنى عليما 

فى هذا الحدود كل ألوان التاميع 5 مدن القت و الو 
لأتماقوانا ا لمت الاحية» وسنيه ره لأى فى حسضيافة 

من ججيع المواصفات لثقيلة التى تقتضها الوجاهة . 


ايز د | 

وأناسعيد بتبريزى على لدَاتى ‏ وسموى على مأ كم . 
وأنا سميد بغير ذلك لأنى فى نحوة مما يترتس عليه التبريز 
والتفوق من رميات زائفة ؛ تغلنى وتنعنى من المتعة الروحية 
الكالسة , 

انايد عا در الامو فد الا اد عاد أنسابهم » 
لأىفى الكان الرموق بالتجلة والتعظيم ؛ وسعيد لضعة حسبى 
لأنى أمام فرصة أة 2 لتأسيس محمد ضع لبنته ييدى » 
وأورّئه أحفادى ترك غنية بالجاه والحسس . 

أنا سميد بما أكتمل لى من عافية فى جسمى وقوة فى 
نصرى » وسعيد بغيرها لأن قوة معنويّ لا تمدلحا قوة لأن 
القدان ضري تشالت دو نما يكدرق فى الحياة ويسوءقى 

أن سعيد يقرب الحبيس ووفائه » وسعيد بجره ولعد 
يراوه لاو اق المت امعد ذا ىوق مد لاد اتقوفنة 


من الاستغراق فى عبث ضال ونزق طائش . 


- 

ا لا 
ألفاظهم ما يبدد الأحلام فى صباها الفاتن » وحياها الوضاء . 
وفى معانها من العمق والفزارة ما بهم الفاسفة ويفتح افاقها . 

وكان سال يستمع إلها وفى صدره وجيب الضعيف 
الواهن معضعه ال حوى » وحز فى فؤاده الامل الكاذب » 
ومااتبت من حديها حتّى توائيت الكلا ت إلى فه» وبراجمت 
المحاق والسور آمافة فاتدرها قول: 

بد لانن أحفل بالغيظ متك معاشر المقلاء والفلاسفة . ظ 
تأبون إلا أن يكون تعقييع على الحياة متمما بالقسوة والخود» 
كأن الحياة جميعها فى نظركم صور مادية بحتة يمضى عليها 
ما يمفى على أحجار الشطر مح تتنقل بها يد اللاعس من المين» 
ثم تحيلها إلى الشمال فى الأوضاع التى براها ء والاتجاهات التى 
مختارها . ظ 

وتكن ئلا أو هن هنا واه غير اناف 

فى الحياة هنات لا تخضم لقاعدة » وفها أشجان 


20 
[ لا تعرف المنطق » وفها أهواء لا ينتظمها سر واحد. - 
ألم تسكرى مرة فى حياتك يا أختاه ؟ . إذااكنت م 
تيل فانظرى إل أولدسكن إسادفت م دوتمقى دده 
وأفماله وصور أتماله لتمرفى أنه لا يازم أن يكون ججيع مافى 
الحياة عاقلا يضى بعضى أذهاتم ويمئى مع أوضاع» امقررة » 
0 . إنما الحياة حافلة من وراء هذا بشتات 
ن الصور والمنازع ان السكران والهاوى والفنان 
كت والشاعر 5 ولس فى اي 
ان حتفو تاه . فقالت : 0 
جا ال اننا لعيث 0 هيام 
الشعراء ؛ ونلنى مسكتنا من المنطق عر إلغاءها عند 
الحانين ؟. 
عاقيه ألو كوه نا و الحذلقة. . 
القاسية وأن نتجاهل الملادسات ولا تقدرها . لبس ق للق 
أنيأى عرش بلقيس.فى ردة الطرف » ولافما مخضم للقواعد 
احم لوطه اح مر وير وحفان 


خا اد 

كالواك وقدوزراسيات:ولكنه خحدة: لاذا 0 3 ان الياة 
أعمق فق أ اها دمر واحدءاو بحدها منطق مفهوم 4 
أو قافلة قر دف ظ 

- لسنا فى هذا تختلف . إنى أرى رأيك فى أن لاحياة 
عورا واسا أغئمن أن شيعا متمق كاهو العأنى 
عرش بلقيس وأن فيا ذهنيات ومشاعر وأشحان لا تمفى مع 
القأفذة و الكل :يولك لآ أرق را لكا قالش يذه المشباعر 
إلى النهابة التى يستبييح فها السكير والشاعر والعاشق لنفسه 
للعقل والمنطق . 
والفنآن مثلها . وإذا استفاق حتى المجنون انتظمه منطق الحياة 
فاما أن يسار المنطق على أثارة يبنة » أو يسدر فى غيه سدارة . 
من لا .الى ما لصنع . 

كداليف الذمين كن اموق شياكه 

- ذاكجنون قاله الناس » ول أقنعربما .بقولون» وما علاتقى 
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ما يقول الناس إذا .كنت على أثارة يننةمن نفسى ؟ وجنوننا 
اليوم جنون من يسدر فى غيه دون أثارة أو منطق . 
- اقترضينى فى ريك مجنونا؛ ولا علاقة ل با تقولين ؛ 

فإ على ببنة من نفسى . ' 

أنت لتخلط هنقٌ اليم .. لا أجد لنفسى مندوحة 
الثول متدكء إذا كنت تملك أثارة مقلمة 4 وديننة واماحة ... 
فا ينتنك فا تختار ؟ ما هى يبنتك فى أن تسدر فى هذا النى » 
وتمفى مع أهوائك وأشجانك مضى الكران ؟ ما نملك أن 
تصحو مرة » تعود فيبأ إلى منطقك ؛ لتوفق بين ما تسدر فيه 
وبين ما فق ومنطق الحياة .. أنالا أقلوك , ولكنه يساور ” 
فىشأ نك ما يساورنى» ولقد فكرت ف ىك طويلافوجدنك 
. تنشوف إلى متعة تضئ عليها كل ما يضئى خيالك من لممة. 
وبريق»وإنك فى سبيل ذلك تودى بنفسك وأختك فى مبالك 
لا قرار لما ولا حدود. 
- لعله لا يساورك فها يساورك . أننى أخون الولاء , 


ات 


أو أدس الم ؛ وأتتزل إلى دركات العابثين » وأطيع فيك 
منزعا فاأسدأ ا 0 

عدا فلاو لطر المت ار 500 
لى أن أرتاب فى أخى » ولكنك صعيف القلى ء لا تملكهواك. 

بد انين اذا أن قواى تونق فى 'خذا: ولائلكة: 
وهواى ودى إلى منزع فاسد . 

عاريى كلما أعافةهذات ذا لطاتت عست 
فإن فى ثقتى با جييافة ونيا تخرط القتاد.هبولكن الآمز 
القدن هنا مراع قعل ال انك سدق ات 
لأطفال مم أحوج الناس إلى عنايتك » وزوج لاصرأة ة لايدرى 
إلا الله كم تماتى فى سبيل هيامك العابث . فمذ إلى أحضان 
زوجك» وتم على عيالك قيام الرجل الشريف لا يلنيه التزق» 
ولا تعصف قلبه عواصف الموى العابث » والتحنى الطائش 

"2 

قالت هذا ثم أومأت إليه إعاءة خفيفة تستطلع فا رأبه 

فما ذهبت » وتستنطق ححته فما برى ؛ لكنهكان قد ارتبك , 


ا 
'. وضاعت عليه مذاهي القول » وشاع فى وجهه وعلى خديه 
اصفرار امرضى وذبولم . 

الطلقت مخيلته انطلاق الشتاعرية المائمة تبحث عن كلة 
يصوغهاءأوجلة ببهمها أورأى يعالح به موقفها الحازم» ظ رجع 
إليه بطائل» ولم تسعفهبحرف واحد يلفظه فتضعضع وتخاذات 
قوأه وتراءت له شواهد الفراق مبثوثة حوله فاجهشت ما قبه 
وأحس بدمعة تطفر بين أهدابه» فال نمينيه على كتفه يمحوا 
أثرها أن تنم عليه 1 

فاقتربت منه فى حشمة وءرت ببدها على راسه فى حنان 
واضح » وقالت : ناشداتك الله ثم الأبوة البارة ولدك ورباط 
الزوجية الذى بربطك بأهلك إلا ما أعرتى عقلك , وعامك » 
وحكنتك ساعة واحدة.. ألست تعيب ف الرجل المادى 
تزقه وضعف نفسه » وتخاذلة عن قيادها إلى السبيل السوئّ 
فا بالك به وهو فى مثل ححاك وعامك وسمو تفكيرك ؟؟ 

1 أحلك عن خداع يك وإنرادها موارد الحلاك , 
'وأنت من أغرف عقلا واتزاناً وتقكيرا... عد ياضاحى إلى 


حت 48 1 هت 
لعيم يه برغيف طازج على خوانك بين صبيتك » 
ودعى لعيدأ عنك اطوى نفسى على صداقتك الحالصة 
وذكرك ابميل » وئق أنتى ما ناريت أحفظ للجميل » وأحفل 
ند كدياثة الكالية 0 . 
انا 

إشعاعها على أ كناف الجبال ومنحدرات الوهاد » ثم مشت 
أشعتها فى مسالكها من الأرض حتى افترشت السهل النبسط 
على سعته » وكانانى ثمرة من النجوى والشحون ل يستيقظا منها 
الاغل عزارة التتمين وقد تمتها وأشاعك ف حسيبناوقدتيا 
فانطلقا يعبران أطراف السهل ممايحاذى ضلوع الجبل » ويبعدان 
ذا أمكتي دع سور القس المكقيلة بالأقاف وريه 
الوادق مق إذا انتوق أماءما الطريق الاق الدق اسلك 
فى حيلته بالأمس : استويا معه » ومضيا يعشيان فيهمتحاورين 


امهنا ؛ متباعدينبعا غثى على نفسهماوضغط على روحيها . 
20200 
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كانت ( فكرة ) تمثى ورأسها مطرق فى هيئة اللفكر 
المستاء » وخصلتان من شعرها الفاحم تتراءى من وراء دثارها 
الشفاف » متهدلة على كتفيها اجميلتين » وكان سالم خلفه يتابمها 
رركن سقيريا تمنو در انارن انهل خانية ى وجيت 
وسيال من االحوف يغشى محياه ويضغط على أ تفاسه , فيبدو فى 
الك وتخاذل أقدامهومارانعلى وجهدمن الذو ل كأنه مومياء 
من عاديات الفراعنة انبعثت نحوس خلال الديار وعشى بين 
فدافدها . 
ومضى بهمأ الطريق فى خط مستي جوتو 
أخرى » وينحنى كلا صادقهم غياض أو بسانين . . وكان أزيز 
السواقوخرير مياههافى البرك الصغيرة يشيع فى الجو موسيقية 
عذبة الألمان جيلة الأنغام » وكان عبير الأزاهير بتضوع بين 
أفواه الشعاب فيفمم الوادى أريجا شذى العطر جيل الراحة ... 
وهبطالطريق بهماإلىيوهدةا نبجس من شقوقها ماءز لالعذب» 
ما نجنا من _ينبوعه» وتفيآ يجانبه أبكةباسقة من أشجار 
السوسن تكتنفهام وب مخضلة يانعة » ويحف بها نت مفوف 
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الأزهار عاوج كا هفهف النسيم عليلا رخياً ... . ومسهما 
الموع وكانالم يطعما من ليلتهما نيلات الرفف كانت 
تحتفظ به فىثثيابهاوقطم من الجبن ؛ والمربى فا كلا ثم نثرا مابيق 
من فضيلات إلى العصافير » ثم قاما إلى الغدير فنهلا منه ماء 
ا غدواإلىمكانهمامن الأر>كةننعشهماطراءة الح واء» وتفتتح 
ماغلق من ويه ودط 16 ار اهيا 
وترقرق ماء الحياة فىمحيا (فكرة ) وعاد بريقه وإبناسه؛ 
وهدأت أعصاب سالم» وأثم رق وجهه بالصفاء وانشرح قلبه» 
وتفتحت نفسه للكلام فقال : 
- كلاافكرت فى أن الا نسانهو الا نسان مبما سما به 
وعداق 4132 ومقاء عند وقجة للد موق كد ا خلي سن ةلات عن 
قدية و كنت ار عمفيت بالارضن عاصفة جاءت على كل 
المقول الراجحة والأذهان الصافبة فر تترك على وجهها إلاالنفل 
مي عقاف ادن وا السذ من بسطائهم ودههائهم 
ليخلدوا إلى طبالمهم الأولى لا تتغصهم عنجهية مفكر , 


دمع د 

ويستنيموا إلى جهلهم وبساطتهم لا يكدرها عليهم قال صوغ 
المسكمة ولا يمنها - 

ما أ كثر الذين يعيبون على الناس أوضاعهم » ويسخرون 
من تصرفاتهم حتى إذا استوى م مقام ترفموا ترفم المدل 
بنفسه » وأعتزوا اعتزاز الغنى عن غيره . وظلوا فى تصعيدم 
لا ينظرون إلى مستوىالناس دونهم إلا ليزروث » ولا.رتفضاون 
عليهم بالسكلمة أو اللوعظة إلا ليهزئوم ويحرجوم بها . . . 
كذلك دأب أختى معى أول ما استوى مقامها فى قي وسما 
مكانها فى نظرى . . 

قالت وقد بان الاستياء فى وجهها : 

أنا لاأ كره فيك شيئا إلاهذا اتليس على نفسك 
ومخادعتها ... يقول عاماء التحليل النفسى : إن الانسان السيط 
قبل أن توقد: كاذه لآ غرف لأعاله الخاضة عرسا خاضاء 
فهو تخبط فها كيف اتفق » ويمضى فى جددها وراء أول 
سراب ,امع' له » ثم لا يلبث أن ,ندمج فها مغى » وعلاً 
مشاعره حتى يقتنع بفخامته وجلاله » وبلس على نفسه ماشاء 


له التلييس والإقناع .. هذا الإنسان البسيط لا يستطيع أن 
بنظر نظرة هادئة عميقة » حدد بها نتا لم اغراضه , ولا يماك 
من القوة والثبات ؛ ما يكبم به أهواءه إذا صل بها الوم 5 
هذا الإنسان خليق بأن يميش شقًا بأعصابه ؛ رهين الغلطة 
الأول . . 

قال وقد شرعت نبرات صوته تبين فى وصوح كير 
من ذى قبل : 

خدرق زاك كترة ل الما ليق تطرياتيا ١‏ كر 
ما تعيش بقاوبم!ء وتحخوض فى مسائل من العلم أ كثر مما تنظر 
ق اودهاع والطالاً قاذ ارا واينا كنا اح الفارعة يمن كل 
مرهفات الحس . ليست الحياة جميمها نظريات جافة تحالونهاء 
وليس العام كله “كناد كن كارن افده رافماتم ور 
الآانه. 

- وليسوا كذلكأطفالا مهدهدو نا تقسهمء و تاوح لمم 
قطع الحلوى ؛ فينهالونعلها ىأعصاب محلولة » ولعاب سائل . 


ع 


00 لال ل مه طفل عندما أزدرد لعابى 


دالوهاهؤ١‏ ده 
أصوم هما تبعته تقسى وأحتسب جهادى لكرامتى . 
- وتحتسبه كذلك لأولادك وزوجك فإنهم سعداء 
وخصصت لم » وسأظل على الوفاء لاخوتك مارجع فى صدرى 
نفس ... ومديله يصالحها فى حساسية حادة ؛» وعصب 
موتور » ودمعة حائرة عز علمها أن لفن شيويت ىق اننا 
فى الاق فشدت على يده بعزم امهالك وضغطت على كفه 
كأنها تطبعها خاتم الوداع ثم سحبتها فى حنان وود » وولته 
. ظهرها مصعدة إلى حفاف الوهدة ثم انطلقت تغذ السير فى 
رأس متكسة وطر ف كمير لا يرين عن مواضع قدمها . 
رذن 

قضي الأعس واختقى من عينيه آخر إشماع كان يشرق 
فى وجهه فظل فى مكانه جامداً » ثم انطاق بغتة يعدو إلى الحافة 
حتى اتنهى إلى مستواها. . غذ دصره فى أحشاء الوادى فامحها 
تمختنى بين أدواح عالية من المرعر ء ثم 'تنحدر فى جرف من 
عراف العدل فندت منه صرخة. عالية أمل أن تملغهأ . كنبا 
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رن ين اتعزة انا ونال الدافئ نول وم فمانة 
وأدواحه يننهما ... فارتمى فى مكانه واستسل لجفونه وشجوله. 
ميث خسان دوهالة النوا تبره أولفا رار 

مريضا فاستوقفوا عيرم ودلفوا إليه يعنون بشأنه » وانطلق 
بعضهم إلى الندير فلا بعض صحافه ثم عأد | إليه ينضح الماء على 
زعو اناه امون الخدم لى القيام فوقف ,تحامل على نفسه 
ولكنه لم بحر جوابا وم يبدر منه حرف يدل على ما يشكو . 
ولاح لم أنه من غير هذا المى » وبدت لهم سها الحضر 

واضحة فى هيئته فعرضوا عليه أن يصحهم إلى الطائف إذا 
نعل أعلها وما ر أنه عاهلة القبر ل أناخوا هيا مق 


جام فامتطاه ف إعياء ارتبكت له مفاصله والتاح له فؤاده : 


5 
قضى بومه وزلفا من الليل فى حال من القامل والقاق . 


كان مبلبل الحاطر مضطرب الحواس يستنشق النسيم المعطر 
بعبيق النبات المزهر على سيف الوادى وبين ثنايا النخفضات 


32 


فلا يستروح له أريحا » و للنفسح أمامه حوائى الوادى مطرزة 
بالحضرة اليائعة فيغاق فؤاده دونها ولا تتفتح نفسه لما . 

ورك العير عند صنمور قأئمة عل جان من الطريق 
تنجل منها أرض ١‏ فسيحة الرقعة فى جان وتردلف منها فى 
ا آخر وهدة تصطفق فهامياه مميقة من مخلفات السيول 
والأمطاء فدلف سام إلى حاقها ونضى عن *يابه وألق 
3 بين أحضانها مد ة كانت كافية لتلطف حرارته وانتعاش 
فؤاده؛ وخأة خطرت له خاطرة جديدة ترك على أثرها الماء 
3 خف إلى يبه ليسا وإلى رفاقه من القافلة فاعتذرلم باستحالة 
مضيه معهم ثم عررج فى سبيل آخر مصعداً فى مسالك وعرة 
انتهى منها إلى منطدر بلوى بلية الخبل ولستقر باستقراره فى 
رقاع فسيحة تكتنفها غياض وساتين . 

استوى به السبيل الآن فى نفس الطريقالتى جاء منها فى 
الأبام التى تعرف فيه إلى ( فسكرة) فهذه الرابية الى اختبأ فيها 
بين النعاج نوم المطر » وهذا بستان العجوز التى احتفت به 
على أثر الصدمة التى نالته » وهذا الىء الذى يتراءدى من بعد 
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نحت الأغصان المتشابكة » كان مقعده بوم أرسات العجوز فى 
طلب فكرة لتؤأنسه وهى لا تمل من علاقتها به شيئا . 

ومن هذا الطربق يستطيع إذا دار مع استدارة المسيل » 
ومضى بمضيه بين ليات الجبال أن يستوي مرة أخرى فى البقعة 
الى صادفها فيه أول ماصادفها » وينم بذ كريات ججيلة مرت به 
ليلةأن لاذابالتكهف يختبئان فيه من هطول الأمطار ‏ واجتمعا 
فى صبيحتها بالراعى ثم ارتقيا كتف الرابية ليبيتا ليلة أخرى 
قممة بأععان الويف و اناق ارا 

وغذفى سيره تطيف برأسه الدّكريا تك نطيف الأحلام 
برأسالنائم » ويطنى على نفسه الشجو نكا تطنى على الكئيس 
امهموم . . . وسارت به الجادة تلتوى بليات المسيل فى ليل 
نشرت ذوائبه » وتفتحت أفاقه عن بجوم رح يي وتتلالاً 
وترسل إشعاعاً خافتا لا ,كاد بين الطربق من ثناياه إلا كا يبين 
من خلال ذبالة ئيلة رقيقة الحاشية » وأشرق قبيل الفجر على 
الأفق الفسيح تتخلله الأودية والروج والبسانين » وأطل عليه 
الجبل الذى بانا ليلها على كتفه شامخ الفراتايك الأركانء 


5 ١66 حم‎ 


فتزاك لدمكازت» اكيت الى أطلهما فى اول :لتلةضادقيا 


واتقيا به الطر وكانت قد تثاقات خطاه واختلجت مما ناله من 


صادفه واستلق منطرحاً على الأرض فى أنفاس متقطعة 


وجسم منهوك . 
هو 


قالع انرا رزو افق ا الشنيم ل اسة اوها اق 
صاحية» واقترشت أشعتها الحقول والمروج وانسابت بين 
أشجار السوسنمتحهة إلى الشرف الذى بنطر ح » فوقه فانبعث 
من نومه متأثرا بوهجها ووقدتها واستأ نف سيره بين مماثى 
الغياض حتى ا تتبئ إلى الصخرة النائئة فوق حافة الوادى حيث 
جلس وإباهأ مع الراعى .بوم كانت تحدتهما عن عادات الخطبة 
والزواج وما يسلسله قيادنا من تقاليدهاء فوقف يقل نظره 
فى كل وجه من الصخرة . . هنا حلست ( قكرة ). . وهنا 


قرت بأصابعها ودقت ببدهاء ومن هذا الطربق أخذت دربها 


و 
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فى اللحظة التى تركته مع الراعى لتصعد فى الجبل -- ومغى 
يصعد خافها ووئبات الغزال تتراءى بين عينيه كأنها ثىء 
حقيق » ,تواثى أمامه بين الحجارة والصخورف مسالك الجبل . 
واتتهى إلى ما انتهيا إليه ليلة أن باناعلى كتف الجبل » فإذا 
الصخور صامتة » والمككان موحش ٠‏ والريح السافية تهبب 
شديدة طاغية » ونظر فإذا التتوء البارز من أضلاع يل 
وميه غروق سترامو كفقوم وراقضافة واطل مو حافة 
م الوادى وغياضه وغدرانه فإذا صورة خامدة لاتنبض 
فيها حياة » باهتة لا يشم فيها جال . 

واستقلته رعدة فاضطربت حواسه » ووجحف قلبه» 
وأحس بدمعة تطفر من مآ قبه قنجاد ؛ وملك جأشه ومضى 
يذرع الأرض فى خطوات بطيئة ثثقيلة ,قف فيها عندكل حجر 
وى كل خوة وعلى رأس كل مسرب . 

5 اجماد : فم هذا الصمت الكثيس» والوحشة الحرساء 
أبمنيك من ( فكرة ) ما يمنينى ؟ ؟ إنها ذهب ف غير عودة 
وتتركى فى غير أمل . . فإذا ما دعاها داع من الشوق أو هفا 


5-0-8 
مها ما هفو بى من نزق للمرور بك فوطى” نفسسك لحطراتها » 
وأحن على مواضم أقداءها . 

وأنت أيها الريح السافى إذا ما صادفتك ترود هذه المعالم 
فترفق فى هبو بك » وخفف من غضبك » ورثل على مسامعها 
فى أناة وخفوت ما تسمعه يختلج فى صدرى من أواعجج المى 
وماتراه يترقرق فى محاجرى من إمارات الألم» وما تقرأه فى 
ملاعحى من علامات الوفاء لحب الضائع والأمل الذاوى . 

قال هذا ثم دلف عدا إلى الصبيمى كا طن 
الصخور حتى استوى باستواء الوادى » ثم مضى بمفى الجادة 
على حوانى الغياض حتى النتهى إلى الصخرة التى صادفها عليها 
أول ما صادفها . . فوقف تلج به العواطف» ثم ترج ترح 
المخمور لعبت برأسه الْرة » وخطا نحوها ثم تراجع , ثم خطا 
وتراجع » ثم دار حولها يتصفحها من كل وجه ولا يدانهاء 
ثم مغى فى طرربقه وقد سحت من جفنه دمعه » وندت من 
صدره زقرة . ش 

واتهى بعدها إلى الكهف الذى اتقيا به الطرفى أول 


200 
لازنا ب هنا فسف و راع وبواكد نه إل مها لا 
م مكان فى الكهف . . وفى هذه الزاوبة وطأت له من 
المشائش المافة فراش وثيراً » ومن هذه الأحجار اتخذت 
موقدها تضرم النار فيه» وتنضح له شواءاً طازجا 00 
وتمرته الذذكريات فهاجت شجونه » وطوحت أفكاره 
غيل إليه أنها إلى جانبه تدنى إليه فنحان القهوة يطفو عايها 
الحباب» وشعر بشكهتها اللذيدة فى قه » وسمع صومما يناديه : 
« إلى بنت هذه البال العانية درجت فى وعورها واكتسبت 
من صلاينها . . ستجدق أبرز الند وأقابل الكفء أجزيه عن 
صروءنه فضلا وعن خسته مرا ؛ ولست بالمرنابة فيك وقد 
50-6 ولااطلا تفققى امعد زا اواو كن اللتيطان»: 
ورأى نفسه يجيب على مأ يسمع : «إنتى أخاف هذا 
العتو »وترعد و المبارزة ولاأجدى اليوم لعد أن تهات واقلت 
مشاعرى أقوى حتى على الكلمة الحادرة والنظرة العايرة » 
وأدركه الوهن » وأنثالت على رأسه الحواطر متشعبة 
متضادة . واطرد به التفكير فذّكر أهله وأولاده » وذكر عبثه 


ارهق ده 

يحقوقهم ونجنيه علمهم بهذا النزق الذى لابصدر عن غير طائش 
أغواه هوي ضال» وأمته آمال ضائعه لا برجو عندها نباية. 

وقآل فى نفسه : لقدكان أخاق بى أن أحتقر هذا التشبس 
وأفتن يتجاق أدزانه و اوميا هو لك ها قزق ناه 
لارفل الحديد إلا الحديد » ولا يثنى عن الطيش إلا عزمة 
اجبارة ووالبة قوية ثابتة. 

ماعلاقتى باصرأة ضالة بأمكارها ؛ عابثه بلجتمع ؟ . أ 
اججال أم الجاذبية » أم الفتنة ؟ - كل هذا هراء 9 
أنحملة مر: علل تدوبى » وأدواء تضونى » ونزق بررى 
كرا عل وتيت مودق كر أحرة ووالد أقال.. 

لأمنم حداً لكل هذا ابتداءمن ساعتى . 

سارف اع زيمن اذا 

وقام من نوه كن نشط من عقال » ونفض ثوبه فنفض ١‏ 

معه ضعفه والامه ونّزوات نفسه . ودار على عقبه فاستوى فى 


الطريق يمشى مشية رجل جديد لا علاقة له بأمس الدابر . 
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قالك زوتحته تحدث جارَة لها + 

ماري تكنزوات النفسسرا يمل قعل الفهم ويستعصى 
على التفكير. 

مضت على سالم زوجى أيام 'تقطعت فأ أسبابه بناء 
وتعلاقت لصور فها كثير من الخيال الشعرى » طوفت به فى 
عاهل من الال والتفار والأودنة الضالةماشاء لهالتطويف:. 
ونخاذ ا نطفانك وقدة هذه النزوة وعادإلينا م كان» وافقك م 
كان رجولة واستقامة وأخلاقا. 

كان اقم قفاو توه انا قال تين !بالموزاء الذي 
يدعونه نصحا لآثنيه عن ثنىء ملك حواسه » وسيطر على 
مشاعره لأ ىكنت أسمو به عن الألفاظ الثقيلة والمعاتى الفحة 
التى ينمقها الناصمون فى العادة تنميقا لا براعون فيه أسرار النفس 
وفك متالةي: 

كنت عاجزة عن أن أتصل بنفسهءو تعر ف إلى خاحاته 


تعرف الآسى بتفحص امرض ورتفهم الدواء ف راي ثأنتى بإقحالى 


0 

فد نيه أوعل: الداء. »واشت متيوق عاطقل و امي زه 
بالعصيان واجموح . 

هذا تركته يمدر فما سدر آملة أن أتفحص حقيقة النزوة 
فيه توطثه لمواساته عن فهم وتحقيق فإذا النزوة تتكنىء ولما 
أبلغ سرها » وإذا الجذوة تنطقء وما تبلغ ذروتها . 

ذلك لأن لأسرار النفس خلحات مثلقة تستعصى على ' 
الفهم والتبصر . ولآن رجن الله أقرب إلى عباده الخلصين . 


37 , اا ا 

ومضت شهور الصيف بسالمفى أجل ما تمضى بالمصيفين 

فى الطائف بلدة الحواء والماء » واتقشعت كا بة كاقت تغلق 

عل ص دره » وتضغط على فؤّاده » وتفتحت نفسه للحياة 

فاستحالت صورته الكاسفة » ومحياها الضامر إلى صورة ومحيا 
اخ تشيع في ةمماق التعادة والقيظطة : 

كان يقضى بكر أيامه فى نافذته المطلة على السهلالمبسط 

أمامه تترقرق فى حواشيه النسمات الرقيقة » وكان يشرف فى 


ادكه 


ير 0 لعض حتيانه » 
تتخلله في جنبات ا ابو رماث لمصافير والتعارئ 
000 000 من 
إلى مكتبه فى الغرفة الجاورة وفض رسائل برريده ونناول مافه 
فأودع فيدمالزم إبداعه ثم بدأ يحرر أجو بته إلىوكله فىمكة أو 
وطللب م إيلزم طلبيه من 1 ال ا ور يدهأ 
وكان بغدو عليه فى كل قي 0 “من رفاقه فبخر م معهم 
للاستراضة فى العقيق » يصعدون فى كثبانه الصغيرة لبشرفوا 
منبأ عاقيا الوادق ( أو اتحدرون فمدارحه لثنموا رماله 
الناحمة فى أعماقه » أو برودون البساتين ليتخلاوا أشجارها الفينانة 
رتعزو ار انارت و اقل فرعن لحرا انوك ليتوا 
ماجنوا ول وضون بأرجاهم فى ميأهها الصافية . 


وف لعض امرات كانو ايدعو ن البستالى لي<م لإ لمهم من عار 
)1١(‏ 


35 
البستان ما يدفمون ثمنه بالسعر الزهيد » أو يصحبون خادمهم 
على رائنه عهوار ) القاض وآنبته إلى حيث يجهزه لهم نحت 
عريش من أعراش الع أوغصن فينان من أغصانالسفرجل. 
ويظلون فى استراضتهم هذه وترعتهم إلى أن .بودعوا 

مس المغيب وراء الجبال الباسقةفى الأطراف 0 


ظ لو 

وبدت طلائع الشتاء فتعرت الأشحار مما كان يكسوهأ 
من الأوراق وبدأت تتفي الجونسمات باردة 'ثقيلة فبدأت أرتال 
الصيفين تغادر الطائف إلى مكة أو جدة أو غيرها من مدن 
الحجاز وشد سام رحاله مع المسافرين واستوى فى بته فى 
مك2 وعاوة بت تقد مكدرو وأغالة الخاضة إلى هنا كا تشقون . 
إلا وميا خفيقاً من الذكريا تكان بومض فى نفسه بين آونة 
وأخرى فبشعر من جرائه نضغط ثقيل على صدره وحرقة ألية 
فى فؤاده لا بلبث بمدها أن يسرى عن نفسه با يشغله ويغمر 
مخيلته بالشعون الهامة التى نحوطه » ويعود سيرته من صفاء 
الخاطر وجال ايا . 


11 د 


وحل موسم الحم فضاقت مكد بوفودها من الأصقاع ' 
وازدحمت طرقاتها بهم .. وجاء .بوم التروية فج الطربق إلى 
عرفات بأ بواق السيارات الضخمة "تقل الححيج . . وازدحمت 
و 0 وحواشيه باجمال المتقاطرة تحمل ركاءها فى (الشقادف ) 

وعلى الرحل ء واننظم نبل غررفاتالمتراى: نخياما لا .نوفا 
حصر ؛ تتشاباك حباها ؛ واتندعم أطنافها أو تتفرج با له 
العرصات ؛ فرتكت| ل الحجابج فى ظلالها متبتلين خاشعين متجهة 
نفو سهم إلى الهالمتفرد كر ف العظيم بقدرته؛ العفو يفضله: 
رينا ما خلقت هذا باطلا . . سبحانك ! ! 
أذنت الشمس يغروبها فبداً الحجيج يقوض خيامه وبداً. 
لمفيضون من عرفات تداج قوافلهم وسيارانهم فى خيوط يفرخ 
ينانق مر 5 عافاكه النالة كاد لا تبرت لتداتها 
ارلا و1 

وأفاض سالم فيمن أفاض تارك خيمة رفاقه لمم تقوضوام| 
وإعنون, بترحيلها » ومضى يمتع روحه بالإدلاج راجلا فى ثمرة 
لفن وى ا وجعف الاك عدرار: عقون ذا رق الاصوالت» 


- 


كارت اندعاس اليل وق جيل وعزوات تافل ال 
تراحم ندضها » ومد الراجاون اخطام سبقون الهتون إلى 
منجى فى ظلال (الشقادف) أو أحمال ايام » وفاض الوادى 
بعراة الحجانة من مختاف القبائل العربية يحثون مطبهم “+ خفافاً. 
إلى لطن عرنة . ظ 

وأحنى لام يرك عقا #ااين راسنة وطاق 
فالتفت ليرى لثاما يستدير فى نصف هلال على وجه بشرق 
باعقال واتتطق عيئاه بالسيدن . :- إنيا إشراقة ( ف رة ) »وإنه 
حياها وقسماتها وعيناها التألقتان . 

وراها تشد زمام ناقنهاء وسمعها نحيبه فقفز فؤاده إلى 
صدره وارتاشت جوانحه وخانه النطق فل يزدآن أشا ر إلها 
بإعافة اثثالت فبها الامه وطنت علها شجونه . 

وأشاركة إله أن شاريا ال كرين فكان أسرع من 
كلاتها إلى عنق الناقة» ثم إلى مستوى الرحل منها ء وكانت ‏ 
أخف منه إلى الرديف خلف الرخل »ء وما.استويا حتى أرخيا 
لل الل اه 
الأعراب المزدلفين . 


عت 158 عه 
ودأته الحدنث بالسؤال عن حاله مَكان بوجز القول 
استقرارا لحاشه حى عاد إليه هدوءه » وأطمان وجيبه » شرع 


اها عرى أحوانًا ويس فى إسهاب عما نوجهه إليه 


كل 

واتتهيا إلى منازل البدو فى مزدلفة لمعا بين الغربين 
وقاما إلى حصواتهما يلتقطانها ثم مدت (فكرة) إلى مبرك 
الناقة فارتفقت ركيتها وأرسات بصرها يسبح فى هذا الحضم 
مانم عئات الألو ف من الحجيج يزدحم بهم مسيل الوادى 
ول العين لارام 

وأقبل علمبأوفى كفه حفنة ما مع من الحصا وقال : وهو 
يشير إلى حصوة منها جعاها بين سبابته وإبهامه : 

- ألاترين أن شعائر الإسلام ترمز فى كثير من نواحبها 
إلى معان غزيرة يغلق سرها على غير ذوى البصيرة من أصعاب 
النقول الراتجية.:. ٠‏ 

عدلا أرقات وهذابج وشذيا عرق قبي اندع 


ات 
المل بالدين قوم تبلدت أذهانهم بالحشو الذى قله ويقوله 
أشياخهم دون أثارة من. عقل تعينهم على التعمق فى مسائل 
الدين وفهم لبو ارها . . . ولكنه كان بودى معرفة 2 
بين بحثنا وما نحن فيه . 

خاريه أن :اقول إن البق السيق فى -" الجندى 
الجمول عند أرق الأ, م تجلى بأوضح معانيه فى تحقير الشيطان 
بالشورةأتى مها الإسادم م من ثلاثة عشر قرئا خلت . 
ظ الأم الراقية كرم الججدية ياقة من الورد تضمها على قبر 
الجندى الجهول رمآ لاحترام فكرة الجندية و الإسلام 
كدق إلى هذا المنى الغزيز قبلهم فيرسم لمتنقيه فكرة تحقير 
الشيطان ف م حصوات يدجم بها نصبا شاخصا ل 
للشيطان - وهو فى ذلك يشير إلى إهانة شأنه وإذلاله 0 
جلاعا لاساين إن كاين لحن 
لاجم أن الإننان تجيمه جقائق تزمر. لو ستل يت الاق 
ولكننا- ونحن نمنى بحشو أذهاننا بالمتون وتقليد أشياخنافى 
. كل ماإنصدرون- نعطل وظائف العقل ونلغى فيه طبيعة التعمق 


يل - 


والاستقراء. . . هذا صميد من مشاعر الله الحرام المحرمة بزدحم 
نئات الألوف من أصقاع الأرض فىظرف واحد أتظنينه كان 
نصمما لأعمال تقليدية » وحركات الية ىكل ما نفعله اليوم . 

ع دايا كل لمكا يرا 
للأصوات تحار بالدعاء والنحيس والاستغفار والطلب بل 
ليحتمل أ كثر من هذه المعاتى ويمفى إلى أبعد من هذه المنافع . 

لو كنا نفهم مثل هذا التصميم برموزه الحقيقية 
لاستوات ىكل معندمن مشاغر”ا الحرام ندوة عامة تتكاشف 
فها شئونا 5520 مواضع الامنا فعر ف 
المندى ما يشكوه الصينى » ويفهم الصينى ما يعانيه الترى » 
والعربى والصومالى ٠‏ نبحث شكوتنا مجتمعين » ونعالهها 
شان ولك أنهانا نلق دون تفذه الأمران»:وساطا 
قصر عن الاستفادة منها . 

--ياجمال الحح وروعته أووقف الشاى على جله الأشةر 
فى لطنهذا الوادى يستعرضالال فى بلاده» وارتقى الهندى 
والمصرى مشارف رق متنائية متقارية يصدعون با فى 


2 ١ 

تقوسهم ؛ وشفثون مافى صدورم » ووقف عل نحوة منهم 
ادن الإسلام وعاماء فى الفاسفة » وأساتذة فى الصناعة, 
وحملة شهادات عالية فى الاقتصاد والسياسة والمرب وعلوم 
الاجتماع يعرضون 00 00 0 5 
ار اك 

- لو كان هذا تشريماً فى أوربا ل 
مانا أعماهم فيه أعمالا حافلة ببالجليل المفيد .. 

م 

٠‏ . ومشبت طلالم الصباح فى صفحة الأفق بوط ا عورا 
وانمكست أشعتها براقة متلا لئة على قم الجبال فى جنبات وادى 
مزدلفة, و صجبيح المزدلفين فكت حركته العد هداة 
اليل الأخيرة » وبدأت قوافل الحجاج تتقاطر مولية وجهها نحو 
منى ,وأ رثال السيارات تتعاقى مدوية أواقها ق الفخاء ويد 


5-28 
القوم من رفاق فكرة يعدون رحالم استثنافا للازدلا فإلىمنى. 
عند ئذ مات فكرة على أذن سالم وأسرت إليه فى صوت 
إيشبه المهمس الخافت قالت : 
اليك تدر أ اعد تكن تنا أخبتتك أن 
فى إطلاق كلة أبى على فقيه القرية العجوز الذى ربانى شيا من 
التجاوز وأن همسة من الشدك تساور بعض النفوس فى قريتنا 
فما له علاقة بمولدى ولملهفاتتى أن أخبرك أن يعجوزاً فى القرية 
أسرت إلى صاحبة لى بأنها ترجح أن عائلتى من مك3 » وأتى 
وجدت متروكه فى قبعة من الآرض فى طريق القوافل المارة 
من مكة إلى الطائف» وأزيدك اليوم أتى التقيت صدهة لسيدة 
و عزهةاسن عائلات مك ووانيا د وك ال اما شنرف عائة 
تفقدت ابتتها فى الثانية من سنها فى طربق القوافل إلى الطائف 
وقد دكرت لى عنوانهافى مكة وطلبت إلى أن أوافيها فى منزلها 
فى مكة لتجمعنى بهم لعلنا نيحد فى الظروف والأدلة التى تحيط 
بالحادث ما تتعرف منه الحقيقة أوفيه . . فا النى تراه فى هذا ؟ 


وأبة فكرة تشير بها على ؟ ؟ 


300006 
. أنصت ساللحددثها وعاطفة غريبة لا.فهم سرها:تتجاوب 
بين حناياه.. . .كان يشعر أن كلاتها 'تتفتم للها نفسه وأن ناحية 
مظامة فيه تشرق لحديثها ورأي نفسه يض عكلنا يديه على رأسها 
أطي 3 
واستوى أصعاب (فكرة )على رحاهم 3 مائمي 
50 ناقنا وك اله غاممة فق آذه 
جد وستزاق ناهذا خطو ة الهو تسرك دراياه :فك 
واقعيا أ كثر مما يحم » وأبق على ييه عن ارقا 
ازوجك وولدك !!. 2 
تبمله لنسمع إجابته بل كانت أسرع إلى مكانها من 
الزديف ثم أشارت إليه أن يتطى الرحل فأبى عليها وشرع 
يبدى أعذاره غن استئناف السير ممها بحجة أن له رفاقا لا بد 
منالبحث عنمكانهمفىءزدلفة. ومدت يدها تودعه فوضعفيها 
بذ متخاذلة وأشفمها بكلمة فاترة لم تطاوعه حروفها على النطق 
ثم تركها ندل فى عير قومها وتختلط بغمرة المزدلفينو زحامهم ‏ 


لد 1/1 لد 


4 

وجمد فى مكانه ما نحمد الصخرة فى معترض السيل 
لايحس بنفسه ولا يشعر بالزحام الذى يصطفق ء وابأاهير 
التدظة حوله تدقق السيول فى مداوج الوديان ...٠ل‏ يكن 
يعنيه زملاءضائعون » وليس عليه مايلزمه البحث عنهم كا كان 
يدعى أماءبا » وإغا كان يعنيه ثورة مبهمة اضطرمت فى نفسه 
ووقدة من المى 5 فى حسمهء وخفقة من الاضطراب 
مشت فى جوانحه اهتزلما لما كيانه , وتخبطت فيها حواسه . 
إنها ترف إليه بشرى خطوبها من تسره مزاياه » 
وإنها بعد هذا تريده ليكون واقعيا أ كثر ما جب وأن يق 
عون عان ا قات فل الرمق زوه وراد :زا طاو ناد 
لا تعنيه شحون النفس ورقة المساسية » ول العاطفه بقدر 

مأ بعنيه الو اقع : 
أى واقم هذا يتجنى على سمادة الغير ويصادر هناءتهم 
وإضغط على مواطن الاإحساس من قلويهم ويدوس بأقدامه 


508 
العريضة على أفئدتهم ثم يتركها وليس فا تأمة تفبض بالحياة , 
إنه واقم جلف حبار نلعنه السهاء » وتلعنه الارض » وللعنه 
من فيهن . ْ 

واستولى عليه الوهن , وعاودته نكسة القلب » وشعر 
لضغط شديد وصدره ؛ فتخاذلترجلاه » وسقط فى مكانه من 
الأرض هامد الجسم فاقد الحركة ! 

وم ينب إلى نفسه إلا بعد لأى فمج لمذه التزوة من 
زواكةالقيطان فت تتا نعير تا مقه ليد أن فض يده 
م نكل ماله علاقة بضعف القلى ووهنه » وبمد أن الى أرن 
يحتقر العبث ويعيش قويا إنفسه يد بزوجة وولده. 

ومغى فى طريق المزدلفين وهو .قول فى أفسه : ( ليس 
فى مثل هذه التكسات إلا النزق الى لا .بليق برجل يحتزم 
"كز انا ونش :لكك 2 مالشينف الإكداء سادق 
والود البرى" ولا فى تصرفاتها ما تؤاخذ عليه كفتاة نبيله'تنظر 
لعين الواقم إلى علاقتى باكزوج لأم أطفال)  .‏ . 


الخاعة 


فى شارع لتوى بالنواء أحد الشعاب فى مك3 قامت دار 
ل عاص سامقة الذرى عريضة الآ كناف تنعقد بين بديهبا 
دكتانو اسعتان كانتا فيا سلف من مجدها مجلس الحدم من أنباع 
الببت ومواليه . ويمفى بك فى مدخل الدار دهليز رحب 
المنيات يسامك إلى سل عريض يشعرك بوجاهة البدت وعظمة 
من سلف من ابه وننأته. 

دلفت( فكرة) إن صدر الدهليز ثم رقت درجاته تتقدمبا 
سيدة لصف انتئد خطاها ولنسع » 3 تنتقل فى طبقات الييت 
تنقل عارف قديم العهد به . 

وضربت بكفيها على عادة الحجازيين استئذانا بالدخول 
فأجاببا صو تبرحس عقدمها » فتقدمتتتبعها ( فكرة )إلى عمو 
فاخر تستقبلها عند بأبه موز فى قامة دقيقة منصوبة » وسحنة 
رقيقة سمحة . 


ولعد أن حدما عتديينا ودارتأ كوا الشائ فى حاف. 


370 
من الللور اقدوة السيدة الحديرث قالع 

- كنت سممتك تتحدثين عن ابئة لأخيك ققدتها فى 
طريق الطائف وم 5 لأ ملامح 
عاق بف وا فلو 


إنها ققدت فى أوائل عامبا الثاتى ولنس لطفله فى تلك" 


اسن ملاميح يمكن التعر ف بها على شخصها » و بفرض ذلك فن 

المستحيل أن تنبق محتفظةملاها فيا لو وجدت فإن صرور ثثنتين 

وعشرن سنة كفيل بكل تفيير فى ملامحها وشكاها 

وتكوين جسمها . ظ 

٠.‏ - وإذاتركتهذاجانبا ليس استطاعت ىأ نأعر ف المقيقة 

مخ اللكساة الى لاتدفها امن اذا نأو السافرن. 
- إن الملاسات فى ذلك الظر ف كانت كأنما قد أعدت 


إعدادا فقد كنت وأبواها مسافرين إلى الطائف في قاظة طوبلة 
من أقارينا وجيرانناو بنى مومتنا وكنا نزولا ليتهافى (السيل): 


من محطاتالطائف»ء وغدونا مصبحين إلى رحالنا وليس للبنت 
من فرط دلالها قاعدةفما ختص يركو بها » فهى أحيانا فى حجر 


.*- 


هنا لدم 


عابو اانا قبعو نانوي قفاوو رنشنا دقل : 
عزوق قاين أقاؤنا: ركان نظاد القافلة مدا قلات الأماى 
الطليعة ثم تنتقاطر العير الخاصة بالأجمال بعده ثم ,أتى على أثره 
شقدفان لجاعة من بنى عمنا من غير الأقارب الذين ذكرت , ثم 
3 عل لزه الشقدف الخاص لى اق ورتقاطر لعده غيره 
من ججال الأمال أو الشقادف فيقضى الوضع أن ,فصل بين 
شقدفنا و شقدفالأم بعض مال للا حمال والشقادف و.فصلنا 
عن أقارينا عض جمال الأأبناء العم ... وعندما استوينا را كبين 
ل الموساس الول ابد لزنا درن ادمع ابتك نارين 
أحفل بها من أن تتركها » ولم بد ركذلك فى خلد الأم أن 
البنت لعيدة عن حجن انها ا العزيزين من ا 
وهكذا أدلجت بنا القاة وظلت تدم إلى أن أمسينا فى 
الطائف فسألت أعباء وبحث أبوهاء ودهش أقرباؤهاء وكانت 
النتحة أن البنت كانت مفقودة » وإلنا فت خنع عودته فى 
نفر من مواليه إلى السيل فلم يعثر على أثر لحا وعيئا اعت 
حهوذنا ف لحر والقصى بوقال أعراك من الارة ف السيل 


0 
إ+مراو | نساء من بادية الطائف كانت إحداهن تقل على كتفها 
بننا لها الأوصاف التى ذكرناها ء إنهن كن بردن بها أعشاش 
المسافرين قبيل الظهر ونعده؛ باحثات عن أهلها ثم لا.يدرون 
بعد ذلك عنهن شيئا . ظ 
وقال بقالٌ منسكانمحطة السيل : إنه رأى النسوةإياهن 
وكانت واحدة ترضعها من ثديها والأخريات على كثب منها 
سألن » وإنه يغلس على ظنه أن النسوة كن من أهالى القرى 
الجاورة للطائف من ناحية الشرق أو الثمال الشرق وعبثا جهدنا 
فى البحث بينانقرىالتى أشار إلبهافم نمثرعل أثرها..ولاأ ستبعد 
أن المرأة التى كانت ترضمها كانت ترغس فى تبنيها أ كثر من 
رغبتها فى البحث عن أهلها وإلا لما عدمت وسيلة من طريق 
الشرطة ف الطائف للوصول لأهلها »فل يكن بحنها إلاقناءا 
خادعا أرادت أن ترضى به عقلها الظاهر ؛ أما ضميرها فقدكان 

منطوا على استخلاصها لنفسها وتينيها. . 
وندت عن (فكرة) آهة طويلة ورأت. نفسها تقول : 

( رحمة الله عليها) . ظ 


٠ 


> لالاو ل 

والتفسا ا وابتدرتها المجوز صائحة . - 
«أتعرفينها . . 

55 رة) على 000 فى العجوز 
أن تمضى فى حديثها . 

لس عام أمضى فيه تدكانت جيع عاولان إى 

عبث فاحتسيا الله . ٠‏ ولس ن فى اعتقادى أ انها ميتة وإن كان 
السكثير يمد رفاتها ساتا سحيقا جر زا يستوى وهزا | أبوها وموم 
30 أخوما سا د حفن كيين وافانا 


ويك مكنا شاي مضه ويد 
على أتقاسها فتطر حت عل قسها وأسبلت عينيها . 

دلت على حالما ذلك مدة | الل ثم بارع عل مني 
وملكت بام زاون تصلح من جلستها وتضغط عل 
مخاريج المروف بين شفتيها وتقول ؛ 


- اذا ون 


وإذا تراءت لك فتاة صادفها مأ يبه هذه الملاسات 


ف الملامات الفارقة مأ يطمتتم 


ثيه يمكن أن جد فى نفسها 
نميا علدمة لاتقبل الثنلك فقد كان أحد 
_اقيهاما ل الركبتشامة ,_تديرة ف حجمغي رطبيعى كيل فىأونه 
العلامة لابتناولما الزمن وإذا 


إلى الجرة » وأعتقد أن مثل هذه 
بناله التمييركذلك حجمها 


تغير ثىء من لونها فإن موقعها لا 


إلى الجزء النى بلى ركيتها وهى تقول : 
الشامة قريبة من هذه ! ٠»!‏ 

وكانت شامة عي ا من الحجم 
الطبيمى» وضرب لوا ينامر . نظرتإليه|السيدة 
المحوز نظرة نت فارقا ونيا وبين السمت المحادىء واجاسة 
الوقور قفد ندت منها سرخة عالية ثم ألقت ينفسها عليها وى 


: رواينتاه ٠...‏ عا ابنة أخى الغالية » . 


ونا( ل 

ودخل سام على صوت الضحة فإذا (فكرة) صديقته 
بين مسارح الوديان ومصاعد الجبال ومسارب الكهوف 
تنطوى بين أحضان عمته وسيل من القبلات ينثأل على جبينها 
ووجنتها . 

وصاحت العمة : «إنها أختك ياسالم . . . أختك اسيا 
من أبييك وأمك . . . إنها أختك ولاعبرة بكل ماقلناه لك عن 
وفاتها» . 

فاملك سام أن اندفم إليها وانهال على رأسها وجبينها 
لما وتقبيلا. . ورأى نفسه يجمع أصابعه فى أسفل ذقنها ويرفم 
وجهها فى انأة رقيقة حتى لصافح عينيه المترقرقة بدمعة حادرة 
ثم يقول لها : 

جديا انز يهنا لخر كما امنا بببرز للق أعزقت 
ماكز الذى أطلق علاك «فكرةة لأحاض ةغل إمنائهقى 
الل وان 

قالت وهى تحيطه بذراعها : « إن الأمى أهوزمن أن 
تحتمل المكر ؛ فقد كن تطفلة لا أعى اسعى وكان لابد من أن 


اعم[ سد 
يسمونى « ربايا » وعند ما نشأت وا كتمل فهمى كنت داة 
. التعليق على كل حديث أسمعه» وكنت أبدأ معارضتى دائما 
يحملة «عندى فكرة» وأزمتنى هذه اجخلة حتى أصبحت عاما على 
ومن ثم ظلوا ينادوتى «فكرة» حتى غلبت على » وأصبحت 
ابعى . 1 
وتحدرت دمعته وهو يضع خده على رأسها ورأى نفسه 
مرة أخرى يهال لقاعل جينها وقول : 
هنا أخوك يافكرة . . أخوك الذى انتظرته طويلا ؛ 

وتزققة كقراً» وخلنت يق ذال القشاء القرورة يقرا لك 
من شعر أمية بن الصات وتقرئين له لزوميات المعرى ! ! 


